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العهد - وائل حمادة

لجبل  الأميركي  القصف  يكون  لا  قد 
»ثردة« قد كشف عن جديد ، ولكنه بالتأكيد 
تثبيت  بأن  المراقبين  من  كثير  قناعة  عزز 
في  المراوحة  حال  على  السوري  المشهد 
لاستراتيجية  الأساسية  الركيزة  بات  المكان 

واشنطن في التعامل مع الشأن السوري.

 كان واضحـاً هلـع النظـام مـن الحادثـة 
غيـر المتوقعـة التي كلفتـه أكثر من 60 قتيلًا 
مـن جنـوده، ولكن هلع نظام الأسـد لم يكن 
بسـبب الخسـائر الكبيرة التي مني بها جيشـه 
اسـترخاصه  المعلـوم  حكـم  فـي  بـات  وقـد 
مبعـث  ولكـن  وشـبيحته،  وأزلامـه  لأتباعـه 
الهلـع كان فـي الدرجـة الأولـى مـن المفاجـأة 
التـي لـم يحسـب النظـام حسـابها فـي ظـل 

مظلـة  وتحـت  الروسـي  الحليـف  حمايـة 
التوازنـات. لعبـة  علـى  بالحفـاظ  ضماناتـه 
غضـب  اسـتثارت  المفاجـأة  أن  كمـا   
ذلـك  بـدا  الشـديد،  وانزعاجهـا  موسـكو 
واضحـاً فـي التراشـق الدبلوماسـية الحاد بين 
مندوبهـا الدائـم في الأمـم المتحدة ونظيرته 

... الأميركيـة  
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العهد - أحمد خليل

يواصـــل الثوار تقدمهـــم بريف حلب 
الشـــمالي، حيث ســـيطروا فـــي اليومين 
الماضييـــن علـــى العديد مـــن القرى بعد 
معـــارك عنيفـــة مـــع تنظيـــم الدولـــة، 
وذلـــك ضمن المرحلة الثالثـــة من عملية 
»درع الفـــرات« المدعومـــة مـــن قبـــل 
القـــوات التركية وقـــوات التحالف الدولي 

المتحدة. الولايـــات  تقودهـــا  التي 
وذكـــر ناشـــطون أن الثـــوار تمكنوا 
مـــن الســـيطرة علـــى كل مـــن قـــرى » 
قـــره غوز،  ســـندرة، كدريش، قصاجك، 
تل شـــعير، قنطـــرة، طاط حمـــص، تل 

عار شـــرقي، تـــل عـــار غربي«.
القـــرى  هـــذه  مـــن  عـــدد  وتقـــع 
علـــى المحـــور الغربـــي لبلـــدة الراعـــي، 
فـــي حيـــن يعتبـــر »تـــل شـــعير« مكســـبا 
ذا أهميـــة معنويـــة كونـــه قريبـــا مـــن 
ـــم  ـــيطر التنظي ـــي يس ـــاة الت ـــة المش مدرس

ــت. ــام الفائـ ــذ العـ ــا منـ عليهـ
القـــادة  أحـــد  حمـــزة  أبـــو  وقـــال 
العســـكريين المشـــاركين بمعارك »درع 

الفـــرات« فـــي تصريح خـــاص لصحيفة 
الحـــر  الجيـــش  فصائـــل  إن  »العهـــد«: 
العديد  استطاعت فرض ســـيطرتها على 
من المناطق شـــمالي حلـــب بعد معارك 
شرســـة مـــع عناصـــر تنظيـــم الدولـــة، 
مشـــيرا إلى أن الفصائل وســـعت نطاق 
نفوذهـــا وهـــي تقتـــرب مـــن مدينـــة 
البـــاب التـــي تعـــد آخـــر أهـــم معاقـــل 
تنظيـــم الدولة في ريف حلب الشـــرقي.

بـــدوره، ذكر أبو ســـالم الذي يقاتل 
بصفـــوف الثوار فـــي تصريـــح لصحيفة 
»العهـــد« أن تنظيم الدولـــة يعتمد على 
المفخخـــات فـــي محاولة منه لاســـتعادة 
المناطـــق التـــي خســـرها، لافتـــا إلى أن 
اســـتهداف  الإثنين 9/19  التنظيم حاول 
تجمـــع للثوار بســـيارة مفخخة في محيط 
قريـــة تلعار غـــرب مدينـــة الراعي ولكن 
الثـــوار نجحـــوا فـــي إحبـــاط العمليـــة.

أيـام  منـذ  أعلنـوا  قـد  الثـوار  وكان 
قليلـة عن بـدء المرحلة الثالثـة من معركة 
السـيطرة  بهـدف  وذلـك  الفـرات«،  »درع 
علـى مدينتـي منبـج والبـاب بريـف حلـب. 
أحمـــد  العقيـــد  أعلـــن  حيـــن  فـــي 

العثمـــان قائـــد فرقـــة »الســـلطان مـــراد« 
الحـــر فـــي تصريـــح  للجيـــش  التابعـــة 
فـــي  سيســـتهدف  بأنـــه  لـــه،  ســـابق 
ــة  ــة مدينـ ــن المعركـ ــة مـ ــة الثالثـ المرحلـ

البـــاب وريفهـــا انطلاقـــا مـــن محـــوري 
جرابلـــس والراعـــي، مضيفـــا أن الجيـــش 
الحـــر سيســـتمر فـــي التقـــدم إلـــى أن 
يصبـــح علـــى تمـــاس مـــع قـــوات الأســـد 

المتمركـــزة فـــي محيـــط بلـــدة ومطـــار 
كويـــرس بريـــف حلـــب الشـــرقي ...
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الثـــوار يتقدمـــون بخُطـــى ثابتـــة نحـــو مدينة 
الباب كبرى معــــاقل تنظــــــيم الدولــــة بحلب

يُتم الأوطان

لأنـــه لا يضيـــع حـــق وراءه مطالب..

وتحديات صعوبـــات  الحـــروب..  إعاقـــات 
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ــة علـــى  ــة الأمريكيـ ــد علـــى الهيمنـ ــر جديـ مؤشـ
ــوري ــهد السـ المشـ

في حوار خاص مع العهــد:
نـــور الحمـــوي: »أعتبـــر أنّ ثـــورة الثمانينـــات تـــم 
إحياؤهـــــا مـــن جديـــد فـــي عـــام 2011مــــ وأصبحــــت جـــزءاً 

منهـــا وليســـت امتـــداداً لهـــــا«    
العهد - أروى عبد العزيز

فـــي عينيهـــا يجـــري العاصـــي .. وفـــي 
روحها تغفـــو حماة .. وفي قلبها كلّ ســـورية 
.. إنّهـــا الدكتـــورة  »نور الحمـــوي« المعتقلة 
الســـابقة من قبـــل عناصر الأمن العســـكري 

فـــي حماة عـــام 2012م . 
لـــم أكـــن أعلم حينما شـــاركتُ بإنشـــاءِ 
صفحـــة للدّفاع عـــن »نور« في ذلـــك الوقت 
مـــع بعـــض الصديقـــات، أنّني ســـأجري هذا 
الحـــوار مـــع »نـــور الحمـــوي« وهـــي اليوم 
الشـــبكة  فـــي  المعتقليـــن  ملـــف  مســـؤولة 

الإنســـان. لحقوق  الســـورية 

»نور الحموي« الاســم الذي بــدأتِ فيه 
عملك الثــوريّ مع انطلاق الثورة الســورية، 

كيف كانــت البدايات؟!
كســـائر النّشـــطاء فـــرض علينـــا عنـــد 
ـــع تواجـــد القبضـــة  ـــورة، وم ـــة انطـــلاق الث بداي

الأمنيـــة المحكمـــة للنظـــام، اختيـــار أســـماء 
ــوع  ــوال بنـ ــل والتجـ ــا العمـ ــح لنـ ــة تتيـ وهميّـ
مناطـــق  داخـــل  والأمـــان  الســـهولة  مـــن 
ـــام،  ـــيطرة النظ ـــت س ـــت تح ـــي كان ـــاطنا الت نش
ـــات  ـــدر الإمـــكان، البداي ـــال ق ـــا الاعتق ـــا جنّبن مم

ــل.  ــي الأجمـ ــت هـ ــت ومازالـ كانـ

وقفتْ نســاء حمــاة جنباً إلــى جنب مع 
الرجــل فــي المظاهــرات وكان لهــنّ دورٌ 

كبيــر، حدثينا قليــلًا هــذا الدور؟!
منذ الشـــرارة الأولـــى للثورة فـــي حماة 
شـــاركت النســـاء إلى جانب الرجال وأذكر هنا 
أول مظاهـــرة نســـائية خرجت فـــي المدينة 
وشـــاركت فيها أمهات وأرامل الشـــهداء الذي 
استشـــهدوا  في أحداث الـ 1982 م، وتجمعوا 
وكانـــت  الســـرجاوي،  جامـــع  عنـــد  حينهـــا 
هـــذه  أول صرخة للمـــرأة فـــي المدينة، ثم 
اتّســـعت مشـــاركة المرأة على الصعيد الكمي 
والنوعـــي لتشـــمل كافـــة مجـــالات الثـــورة.

تمــت مداهمــة منــزل عائلتــك وقاموا 
بتخريبــه وأرســلوا رســائل تهديــد فعلمتِ 
أنــك أصبحــت فــي عــداد المطلوبين ومن 
ثــمّ تــم اعتقالــك بتاريــخ 3_4_2012م . 
حدثينــا عــن الاعتقال خلــف القضبــان في 

الأسد؟! ســجون 
فـــي الحقيقـــة منـــزل عائلتـــي تعـــرّض 
للمداهمـــة أكثر من مرة ومـــازال حتى الآونة 
الأخيـــرة يُداهـــم بيـــن الحين والآخـــر، ولكن 
المـــرة الأولى كانت في شـــهر تشـــرين الأول 
2011 م، بعـــد ذلك أصبحـــتُ من الملاحقين 
إلـــى أن تـــم اعتقالي فـــي 3-4 - 2012م .

الحديث عن ســـجون النظـــام يحتاج إلى 
حـــوار خاص، ولكننـــي بقيت معتقلـــة حوالي 
العـــام، خلالـــه تحولـــت لعدة أفرع وســـجون 
مركزيـــة وخضعـــت لمحاكمـــة عســـكرية ثم 

محاكمـــة مدنية ...
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جانب من معارك »درع الفرات« بريف حلب الشمالي
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الثـــوار يتقدمون بخطـــى ثابتة نحـــو مدينة الباب 
كبرى معــــاقل تنظـــيم الدولـة بحلب 

العهد - أحمد خليل

يواصـــل الثوار تقدمهـــم بريف حلب 
الشـــمالي، حيث ســـيطروا فـــي اليومين 
الماضييـــن علـــى العديد مـــن القرى بعد 
معـــارك عنيفـــة مـــع تنظيـــم الدولـــة، 
وذلـــك ضمن المرحلة الثالثـــة من عملية 
»درع الفـــرات« المدعومـــة مـــن قبـــل 
القـــوات التركية وقـــوات التحالف الدولي 

المتحدة. الولايـــات  تقودهـــا  التي 
وذكـــر ناشـــطون أن الثـــوار تمكنوا 
مـــن الســـيطرة علـــى كل مـــن قـــرى » 
قـــره غوز،  ســـندرة، كدريش، قصاجك، 
تل شـــعير، قنطـــرة، طاط حمـــص، تل 

عار شـــرقي، تـــل عـــار غربي«.
القـــرى  هـــذه  مـــن  عـــدد  وتقـــع 
علـــى المحـــور الغربـــي لبلـــدة الراعـــي، 
فـــي حيـــن يعتبـــر »تـــل شـــعير« مكســـبا 
ذا أهميـــة معنويـــة كونـــه قريبـــا مـــن 
ـــم  ـــيطر التنظي ـــي يس ـــاة الت ـــة المش مدرس

ــت. ــام الفائـ ــذ العـ ــا منـ عليهـ
القـــادة  أحـــد  حمـــزة  أبـــو  وقـــال 
العســـكريين المشـــاركين بمعارك »درع 
الفـــرات« فـــي تصريح خـــاص لصحيفة 
الحـــر  الجيـــش  فصائـــل  إن  »العهـــد«: 
العديد  استطاعت فرض ســـيطرتها على 
من المناطق شـــمالي حلـــب بعد معارك 
شرســـة مـــع عناصـــر تنظيـــم الدولـــة، 
مشـــيرا إلى أن الفصائل وســـعت نطاق 
نفوذها وهـــي تقترب مـــن مدينة الباب 
التـــي تعـــد آخـــر أهـــم معاقـــل تنظيم 

الدولـــة في ريـــف حلب الشـــرقي.
بـــدوره، ذكر أبو ســـالم الذي يقاتل 
بصفـــوف الثوار فـــي تصريـــح لصحيفة 
»العهـــد« أن تنظيم الدولـــة يعتمد على 
المفخخـــات فـــي محاولة منه لاســـتعادة 
المناطـــق التـــي خســـرها، لافتـــا إلى أن 

اســـتهداف  الإثنين 9/19  التنظيم حاول 
تجمـــع للثوار بســـيارة مفخخة في محيط 
قريـــة تلعار غـــرب مدينـــة الراعي ولكن 

الثوار نجحـــوا في إحبـــاط العملية.
وكان الثـــوار قـــد أعلنوا منـــذ أيام 
قليلـــة عـــن بـــدء المرحلـــة الثالثـــة من 
معركـــة »درع الفـــرات«، وذلـــك بهدف 
الســـيطرة علـــى مدينتي منبـــج والباب 

حلب. بريـــف 
أحمـــد  العقيـــد  أعلـــن  حيـــن  فـــي 
العثمـــان قائد فرقـــة »الســـلطان مراد« 
التابعـــة للجيش الحر في تصريح ســـابق 
له، بأنه سيســـتهدف فـــي المرحلة الثالثة 
مـــن المعركـــة مدينـــة البـــاب وريفهـــا 
انطلاقا مـــن محوري جرابلـــس والراعي، 
مضيفـــا أن الجيـــش الحر سيســـتمر في 

التقدم إلـــى أن يصبح علـــى تماس مع 
قوات الأســـد المتمركزة فـــي محيط بلدة 
ومطـــار كويـــرس بريف حلب الشـــرقي.

مـــن جانبهـــا، أكـــدت رئاســـة هيئـــة 
الأركان التركيـــة أن مســـاحة المناطـــق 
إطـــار عمليـــة  فـــي  المحـــررة وصلـــت 
ــو  ــة 900 كيلـ ــى قرابـ ــرات« إلـ »درع الفـ
متـــر مربـــع، بينمـــا قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلـــو أمـــس 
ــد فـــي  ــا الجديـ ــاء: إن هـــدف تركيـ الثلاثـ
ســـورية يتمثـــل بتطهيـــر منطقـــة جيـــب 
منبـــج وتحويلهـــا إلـــى منطقـــة آمنـــة، 
ـــا وبعدهـــا يجـــب أن يكـــون الهـــدف  مضيف

ــاب. ــة البـ ــو مدينـ ــد هـ الجديـ
المشـــاركة في  الثوار  وكانت كتائب 
عمليـــة »درع الفرات« تمكنـــت منذ بدء 

المعـــارك في الـ 24 من أغســـطس /آب 
الماضـــي، من الســـيطرة على عشـــرات 
الشـــمالي  القـــرى والبلـــدات بريف حلب 
والشـــمالي الشـــرقي، كما ســـيطر الثوار 
علـــى جميع القرى الممتـــدة على الحدود 

مع تركيـــا بطـــول 100 كيلومتر.

الغارات وعـــودة  الهدنة  انتهاء 

شـــهدت مدينة حلـــب وريفها قصفا 
غير مســـبوق بعـــد إعلان نظام الأســـد 
الهدنة  اتفـــاق  إنهـــاء  الماضي  الإثنيـــن 
الـــذي دخـــل حيـــز التنفيذ يـــوم الإثنين 
12 ســـبتمبر/أيلول الحالـــي، حيـــث قام 
النظـــام والقوات الروســـية بقصف أحياء 
مدينـــة حلـــب وريفهـــا بشـــتى أنـــواع 

الطائـــرات الحربيـــة والمروحية وصواريخ 
أرض أرض، مـــا أوقـــع أكثـــر مـــن 45 

الجرحى. مـــن  والعديد  شـــهيدا 
كمـــا اســـتهدف الطيـــران الأســـدي 
قذيفـــة   25 مـــن  بأكثـــر  والروســـي 
رتـــلا  متفجـــرا،  وبرميـــلا  صاروخيـــة 
لشـــاحنات تحمـــل مواد إغاثـــة في ريف 
المدينـــة الغربي، ما أســـفر عـــن احتراق 
20 شاحنة واستشـــهاد 13 من موظفي 
الهـــلال الأحمر فـــي بلـــدة أورم الكبرى.
الولايـــات  خارجيـــة  وزيـــرا  وكان 
المتحـــدة وروســـيا قـــد توصـــلا بجنيف 
إلـــى  الجـــاري  ســـبتمبر/أيلول   9 يـــوم 
اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار في ســـورية 
يبـــدأ اعتبـــارا مـــن مســـاء الإثنين 12 

الحالـــي. ســـبتمبر/أيلول 

نفوذها  نطاق  وســـعت  الفصائل 
الباب  مدينـــة  من  تقتـــرب  وهي 
التي تعد آخـــر أهم معاقل تنظيم 
الشـــرقي. حلب  ريف  في  الدولة 

ــن أن  ــة تعلـ ــة الأركان التركيـ هيئـ
المحـــررة  المناطـــق  مســـاحة 
وصولـــت فـــي إطـــار عمليـــة 
ــة 900  ــى قرابـ ــرات« إلـ »درع الفـ

ــع. ــر مربـ ــو متـ كيلـ

جانب من معارك »درع الفرات« بريف حلب الشمالي

العهـد - ضياء الشــامي

نزهـة  الثـورة فـي سـورية  لـم تكـن 
الأيـام  منـذ  أدركـوا  فقـد  للسـوريين، 
الأولى أن مشـوارهم صعبٌ وطويل، وأنّ 
عليهـم دفـع أثمـانٍ باهظـة لأجـل الحريـة 
التـي حرمـوا منهـا منذ عقود، فلـم يتوانوا 
ولـم يتراجعـوا بـل بذلـوا الغالـي والنفيس 
ومازالـوا يُقدمـون الكثيـر مـن التضحيـات.
الهمجـي  القصـف  وتيـرة  تزايـد  ومـع 
تغـب  لـم  التـي  اليوميـة  والاشـتباكات 
سـنوات،  منـذ  السـورية  الأراضـي  عـن 
تزايـدت أعـداد الإصابـات، سـواء الناجمـة 
عـن المعـارك أو عـن الاسـتهداف المتكـرر 
بالغـارات والبراميل ورصاصات القناصين، 
وبـات أصحـاب الإعاقـات الحركيـة وفاقـدو  
الأطـراف، وخاصـة مـن الشـباب، يشـكّلون 
نسـبة لا يُسـتهان بهـا فـي مجتمـع يفتقـر 

لأدنـى ظـروف الحيـاة الكريمـة.
أبـــو شـــهاب الكـــردي، وهـــو أحـــد 
الثـــوار علـــى جبهـــة جوبر، فـــي حديث 
خـــاص للعهـــد يقـــول فيـــه: »يتعرّض 
المجاهـــدون علـــى الجبهـــات لأنـــواع 
مختلفـــة مـــن الإصابات والتـــي يكون 
أصعبهـــا تلـــك التي تتســـبب بالشـــلل 
عـــن  تقعـــده  بإعاقـــة  أو  لصاحبهـــا 
القتـــال وتمنعـــه مـــن إكمال رســـالته 
التـــي  بـــذل حياته مـــن أجلهـــا، وهنا 
تختلـــف ردود الأفعـــال فمنهـــم مـــن 
يتقبـــل إصابتـــه ويتابـــع حياتـــه باحثاً 
عـــن مجـــال آخـــر للفائـــدة ومنهم من 

ويبقـــى  واليـــأس  للعجـــز  يستســـلم 
حبيـــس الكرســـي الذي يجلـــس عليه«.

وأشـــار الكـــردي إلـــى أنّ  بعـــض 
طاقـــات  لاســـتثمار  تســـعى  الفصائـــل 
الشـــباب التـــي أقعدتهـــا الإصابـــة عن 
ســـاحات القتـــال فتـــوُكل إليهـــم  مهامّ 
رواتـــب  مقابـــل  تنظيميـــة  أو  إداريـــة 
شـــهرية، وذلك لإعانة المصاب وأســـرته 
على الحياة وللاســـتفادة من طاقاته في 
عمل يخدم الثورة الســـورية، إلا أن هذه 
المحـــاولات تبقى قاصرة عن اســـتيعاب 

الكبيرة. المصابيـــن  أعـــداد 
والإنسـانية،   الإغاثيـة  الجمعيـات  أمـا 
فـي  أعدادهـا  تزايـد  مـن  الرغـم  وعلـى 
المناطـق المحررة، إلا أن نشـاطاتها تغيب 
عـن دعم هذه الفئة مـن المصابين، حيث 
أن جـلّ مـا تقدمـه مثـل هـذه المنظمـات 
كراسـيّ متحركـة أو عـكازات، فـي الوقـت 
الـذي يحتـاج فيه هـؤلاء إلى دعم نفسـي 
كبيـر ومسـتمر، بالإضافـة إلـى دعم طبي 
اختصاصـي يسـاعد المعـاق ويدرّبـه علـى 

التعامـل مـع الوضـع الجديـد.
وبيـــن الحين والآخر تظهـــر مبادرات 
متفرقة تُعيد تســـليط الضـــوء على هذه 
الفئـــة المهمّشـــة، فمنـــذ مـــدة قصيرة 
الشـــرقية تجربة وليدة  الغوطة  شـــهدت 
تســـتحق الاحترام والدعم، حيث أســـس 
أحـــد الشـــباب المصابين بإعاقـــة حركية 
الأبجـــر منظمـــة  أحمـــد  أبـــو  ويدعـــى 
الوفـــاء  والتي تهدف إلى إعـــادة تأهيل 
المصابين بإصابات في النخاع الشـــوكي 

نفســـياً وحركيـــاً ودمجهم فـــي المجتمع 
العوائـــق  تجـــاوز  علـــى  ومســـاعدتهم 
فاعليـــن. كأفـــراد  حياتهـــم  ومتابعـــة 

أقيمت  التي  النشاطات  هذه  ومن 
كراسيّ  على  متبارين  عشرة  ضم  سباق 
 20 بين  أعمارهم  تراوحت  متحركة 
عناصر  مع   بالتعاون  عاماً،   45 وحتى 
الشرقية،  الغوطة  في  الحرة«  »الشرطة 
فيما  السباق،  طريق  بتأمين  قامت  التي 
قدمت »الهيئة الطبية العامة« في الغوطة 
دولار   100 بقيمة  نقدية  جائزة  الشرقية 
أمريكي للفائر بالمركز الأول، و50 دولار 
الثالث،  الثاني و25 للمركز  للفائز بالمركز 

المتسابقين. لبقية  ترضية  لجوائز  إضافة 
منظـم  الأبجـر  أحمـد  أبـو  يقـول   
للعهـد:  خـاص  تصريـح  فـي  السـباق 
فـي  منـا  رغبـة  السـباق  فكـرة  »جـاءت 
وقـد  المجتمـع،  مـع  المعاقيـن  دمـج 
جـاءت بنتائـج نفسـية رائعـة، فقد أحسـوا 
بإمكانهـم  وأن  والتقديـر  بالاهتمـام 
أن  مـن  الرغـم  وعلـى  الكثيـر،  عمـل 
السـباق  رافقـت  التـي  القصـف  ظـروف 
المسـتوى  علـى  يكـون  أن  دون  حالـت 
الـذي خططنـا لـه إلا أننـا سـنعيد الكـرة 
التـي  النشـاطات  مـن  للعديـد  وسـنجهز 
تبـرز مواهـب المعاقين وتسـتفيد منها«. 

وعقّـب أبـو أحمـد: »الإعاقـة الحقيقية 
ليسـت إعاقة جسـدية وإنما إعاقة عقلية، 
يسـتطيع  السـليم  العقـل  يملـك  فمـن 
العقـل  يفتقـد  مـن  أمـا  جيـش،  تحريـك 
السـليم سـيبقى عاجـزاً   ولـو كانت جميع 

حواسـه سـليمة«.
السـوريون  يثبـت  يـوم  بعـد  يومـاً 
أنهـم أقـوى مـن قاتلهـم وأن إرادة الحياة 
والعيـش بحريـة وكرامـة لا تقهرها قذائف 
الأسـد ولا أسـلحته، وأنّ مـن قـاوم الأسـد 
يومـا بالسـلاح لـن يتوقـف عـن مقاومتـه 
علـى  كان  لـو  حتـى  لـه  يستسـلم  ولـن 

متحـرّك. كرسـي 

الحروب.. صعوبات وتحديات إعاقات 
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ــى  ــة علـ ــة الأمريكيـ ــى الهيمنـ ــد علـ ــر جديـ مؤشـ
ــوري ــهد السـ المشـ

المعارضة الســـورية تعلن فشل الهدنة 

العهد - وائل حمادة

قـــد لا يكـــون القصـــف الأميركـــي 
ـــد ،  ـــن جدي ـــف ع ـــد كش ـــردة« ق ـــل »ث لجب
ـــن  ـــر م ـــة كثي ـــزز قناع ـــه بالتأكيـــد ع ولكن
المراقبيـــن بـــأن تثبيـــت المشـــهد الســـوري 
المـــكان  فـــي  المراوحـــة  حـــال  علـــى 
بـــات الركيـــزة الأساســـية لاســـتراتيجية 
واشـــنطن فـــي التعامـــل مـــع الشـــأن 

الســـوري.
مـــن  النظـــام  هلـــع  واضحـــاً  كان   
الحادثـــة غيـــر المتوقعـــة التـــي كلفتـــه 
جنـــوده،  مـــن  قتيـــلًا   60 مـــن  أكثـــر 
ولكـــن هلـــع نظـــام الأســـد لـــم يكـــن 
ـــي منـــي بهـــا  ـــرة الت بســـبب الخســـائر الكبي
جيشـــه وقـــد بـــات فـــي حكـــم المعلـــوم 

ـــه وشـــبيحته،  ـــه وأزلام اســـترخاصه لأتباع
ــة  ــي الدرجـ ــع كان فـ ــث الهلـ ــن مبعـ ولكـ
ـــب  ـــم يحس ـــي ل ـــأة الت ـــن المفاج ـــى م الأول
حمايـــة  ظـــل  فـــي  حســـابها  النظـــام 
الحليـــف الروســـي وتحـــت مظلـــة ضماناتـــه 

ــات. ــة التوازنـ ــى لعبـ ــاظ علـ بالحفـ
 كمـــا أن المفاجأة اســـتثارت غضب 
موســـكو وانزعاجها الشـــديد، بـــدا ذلك 
واضحاً في التراشـــق الدبلوماســـية الحاد 
بيـــن مندوبها الدائم فـــي الأمم المتحدة 
ونظيرتـــه الأميركية في جلســـة مجلس 
الأمـــن العاجلـــة التـــي دعا إليهـــا الأول. 
وكان بيان رســـمي للقيادة المركزية 
الأميركيـــة قـــد ســـارع إلى نفـــي تعمد 
اســـتهداف قوات الأســـد وأكـــد على أن 
ذلـــك وقـــع بطريـــق الخطأ،  مـــن جهة 

أخـــرى، شـــكك محللون عســـكريون في 
الروايـــة الرســـمية الأميركيـــة واعتبـــروا 
الضربـــة المفاجئـــة برقية إلـــى كل من 
دمشق وموســـكو أن واشـــنطن حاضرة 
في المشـــهد بقوة وأنها قـــادرة في أية 
لحظـــة على تغيير موازيـــن القوى وقلب 
المعـــادلات الميدانية علـــى أرض الواقع.

أم  خطـــأ  القصـــف  كان  وســـواء 
ليضيـــف دليـــلًا  يأتـــي  فإنـــه  متعمـــداً 
ــابقة أن  ــرة سـ ــل كثيـ ــى دلائـ ــداً إلـ جديـ
علـــى  قبضتهـــا  تحكـــم  التـــي  الجهـــة 
معظـــم  وتمتلـــك  الســـوري  المشـــهد 
أوراق التأثيـــر فـــي مســـاراته ومآلاتـــه 
هـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لا 
ــاء  ــرة اللاعبيـــن والفرقـ ــا علـــى كثـ غيرهـ
ـــا،  ـــؤون ســـماء ســـورية وأرضه ـــن يمل الذي

وأن واشـــنطن فـــي المحصلـــة هـــي مـــن 
ــتعصاء  ــة اسـ ــي حالـ ــاع فـ ــي الأوضـ تبقـ
دائـــم لأن لا مصلحـــة لهـــا فـــي حـــل 
ــى  ــورية إلـ ــورة السـ ــل الثـ ــامل يوصـ شـ
نهايتهـــا المظفـــرة علـــى الرغـــم مـــن كل 
بلاغيـــات العلاقـــات العامـــة التـــي مـــا 
ـــأن  ـــا بش ـــة تدرجه ـــت الإدارة الأميركي فتئ
وحشـــية نظـــام الأســـد وعـــدم شـــرعيته 

ــنوات. ــس سـ ــدى خمـ ــى مـ علـ
فرصـــة  الســـورية  القضيـــة  إن   
الخارجيـــة  السياســـة  لتجســـيد  مثاليـــة 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الأميركيـــة 
ورعايـــة  بتغذيـــة  القاضيـــة  الأوســـط 
ــات  ــتدامة النزاعـ ــات اسـ ــن متطلبـ وتأميـ
 low intensity ذات التركيـــز المنخفـــض
حيـــز  فـــي  للاحتـــواء  القابلـــة   conflict

ــدول  ــغالاً للـ ــك إشـ ــي ذلـ ــدد، لأن فـ محـ
بعيـــدا  لمواردهـــا  وتشـــتيتاً  الإقليميـــة 
عـــن مشـــاريع التنميـــة المحليـــة وصرفـــاً 
لانتباههـــا عـــن حيثيـــات فـــرض مشـــروع 
ـــة ولأن  ـــى المنطق ـــي عل ـــة الأميرك الهيمن
هـــذه النزاعـــات تشـــكل مصـــدر قلـــق 
ـــركا  ـــدول تعمـــل أمي أمنـــي دائـــم لتلـــك ال
ـــر  ـــى الحـــد الأقصـــى غب ـــى اســـتثماره إل عل

أســـاليب الضغـــط والابتـــزاز.
الســـورية  للقضية  بحل  الحالمـــون   
تحت الرعايـــة الأميركيـــة واهمون، فلن 
تعدو الجهود الأميركيـــة معالجات جزئية 
لأعـــراض جزئيـــة بمـــا يحقـــق المصالح 
الأميركيـــة الآنيـــة فقـــط،  وهم ليســـوا 
مســـتعجلين علـــى الإطـــلاق وإن فنـــي 

الشـــعب الســـوري عن بكـــرة أبيه.

العهد - مصعب الناصر

قال المنسّـــق العـــام للهيئـــة العليا 
الســـورية  للمعارضة  التابعة  للمفاوضات 
رياض حجـــاب يـــوم الإثنيـــن: إنّ وقف 
فيـــه  توسّـــطت  الـــذي  النـــار  إطـــلاق 
يُطبّق  لـــم  المتحدة وروســـيا  الولايـــات 
قـــط، ودعـــا العالم إلـــى وضـــع نهاية 

لإجـــرام نظام الأســـد.
وأضاف حجاب متحدّثاً للصحفيين »لم 
يكن هناك وقف لإطلاق النار من الأساس.. 
كي نتمكن من تقييم فشله أو نجاحه«.
بعدمـا  حجـاب  تصريحـات  وجـاءت 
أعلـن جيـش الأسـد أنّ وقفاً لإطـلاق النار 
اسـتمر أسـبوعاً انتهى وأنّ الغارات الجوية 
أصابـت شـاحنات إغاثة قـرب مدينة حلب.
أعـــاد  بعدمـــا  متحدثـــاً  وأضـــاف 
التأكيـــد علـــى رؤية المعارضة لســـورية 
مـــا بعـــد بشـــار الأســـد أنّ هنـــاك ما لا 
يُعـــدّ ولا يحصـــى مـــن قـــرارات الأمـــم 
الدماء  »إراقة  المتحدة وجهودها لإنهـــاء 
الســـورية« لكـــن لـــم يكـــن هنـــاك ما 

التنفيذ. موضـــع  يضعهـــا 
يتابع  إنّمـــا  »العالم  وأضاف حجـــاب 
فحســـب. لقد فاض الكيـــل، العالم عليه 
نهاية  لوضـــع  أن يضطلع بمســـؤولياته 

لإجـــرام لنظام«.
فـــي غضـــون ذلـــك قـــال رئيـــس 
الثـــورة  لقـــوى  الوطنـــي  الائتـــلاف 
العبـــدة  أنـــس  الســـورية  والمعارضـــة 
الإثنيـــن: إنّ روســـيا مســـؤولة بشـــكل 

قاطـــع عـــن فشـــل الهدنـــة.
نيويـــورك  فـــي  العبـــدة  وأضـــاف 
»النظـــام لا يحترم بنود وشـــروط اتفاق 
لهدنة، للأســـف روســـيا لا تحترمه أيضاً 
ولا بـــدّ أنّ هذا هو الـــذي أعطى النظام 
في الأســـاس الضـــوء للمُضـــيّ قدماً في 

الانتهاكات. هـــذه 
وتابع العبدة أنّه يعتقد أنّ موســـكو 
لـــم تكن راغبـــة في اتفاق مـــن أيّ نوع 
مـــن الأســـاس ولم تكـــن تســـعى إلى 
حـــلّ سياســـي، واســـتطرد بأنّ مـــا زاد 
الولايات  اســـتعراض  ذلـــك »عـــدم  من 

لعضلاتها. المتحـــدة 
وقال »لا أعرف ما إذا كان هذا بسبب 
أننـا فـي فترة انتقال رئاسـي في المشـهد 

السياسـي في الولايات المتحدة«.

المعارضة تحذّر من التهجير

أعلنـت القـوى السياسـية والعسـكرية 
الكامـل  رفضهـا  عـن  السـورية  للثـورة 

تهجيـر  الأسـد  نظـام  محـاولات  لاسـتمرار 
مدينـة  أو  بحمـص  الوعـر  حـي  سـكان 
دمشـق  بريـف  وبلـدة مضايـا  المعضميـة 
بشـكل قسـري، محذّرة الأمم المتحدة من 
رعاية أيّ اتفاق مشابه لما حدث في داريا.

وأصـــدر الائتـــلاف الوطنـــي لقـــوى 
الثـــورة والمعارضة الســـورية وعدد من 
الفصائل العســـكرية، بياناً مشـــتركاً يوم 
الأحـــد، أكّـــدوا فيـــه علـــى أنّ المناطق 
المحاصـــرة كلّهـــا خـــط أحمر بالنســـبة 
للشـــعب الســـوري ولـــن يتـــم القبـــول 
بأن يتـــم اســـتعمال الهدنـــة أو العملية 

تدريجيا. لاجتزائهـــا  السياســـية 
واعتبـــر البيـــان أنّـــه في حـــال تم 
إخـــراج أيّ شـــخص مـــن حـــيّ الوعر أو 
أيّ منطقـــة محاصـــرة فـــي ســـورية، أو 
إذا اســـتمرت عمليات الضغـــط والإرهاب 
العســـكري والنفســـي لإخراج أهالي هذه 
المناطـــق، يكون نظام الأســـد قد أنهى 
وبشـــكل صـــارخ التزامـــه بـــأي هدنـــة 
الفصائل  مطروحـــة، وستســـتمر جميـــع 
المشـــروع  الثوريـــة في ممارســـة حقّها 

فـــي قتالها لـــه وصدّهـــا لعدوانه.
وأعلنت المعارضة الســـورية بشقيها 
ســـتقوم  أنّهـــا  والعســـكري  السياســـي 
السياســـية  العملية  فـــي  النظر  بإعـــادة 
بشـــكل كامل في حـــال اســـتمرار العجز 
الدولـــي عن تأميـــن الحمايـــة للمناطق 
المحاصـــرة وفـــك الحصـــار عنهـــا بعـــد 

الهدنة. انهيـــار 

تعـــرض  المفاوضـــات  هيئـــة 
وثيقتهـــا في اجتمـــاع »الدول 

الداعمـــة«

عقـــدت الـــدول الداعمـــة للمعارضة 
نيويـــورك يوم  اجتماعـــاً في  الســـورية 
الإثنيـــن بمشـــاركة وفـــد الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات، وقد حمّـــل الاجتماع نظام 
الأســـد مســـؤولية التدهور الخطير الذي 

آلـــت إليـــه الأوضاع في ســـورية.
وخـــلال الاجتمـــاع، أكّـــدت الهيئـــة 
العليـــا للمفاوضـــات أنّها قدّمـــت وثيقة 
لحلّ الأزمة الســـورية، تتضمّن تشـــكيل 
هيئة حكـــم انتقالي كامـــل الصلاحيات، 
وقال منسّـــقها رياض حجـــاب: إنّ رؤية 
المعارضـــة للحلّ لا تســـتثني أحـــداً ولا 
تخـــصّ فصيـــلًا بعينه، مطالبـــاً المجتمع 
الدولـــي بضمـــان تنفيـــذ كلّ القـــرارات 

الدولية بشـــأن ســـورية.
وأوضـــح حجاب أنّ رؤيـــة المعارضة 
للحلّ تهـــدف إلى إنشـــاء منظومة حكم 

جديـــدة تصون وحـــدة البـــلاد، وتحافظ 
التمثيل  الدولة، وتحقق  على مؤسّســـات 
العـــادل لجميـــع أبنـــاء الوطن، مشـــدداً 
علـــى أنّ بشـــار الأســـد فقـــد شـــرعيته 
وســـيطرته علـــى الأرض، وأصبح يعتمد 
في بقائـــه علـــى تدخّل قـــوى خارجية، 
وهـــو مـــن يتحمّـــل مســـؤولية التدهور 

الـــذي وصلت إليـــه البلاد.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بن عبـــد الرحمن 
بـــن جاســـم آل ثانـــي -الـــذي شـــارك 
فـــي الاجتمـــاع- إنّ المعارضة الســـورية 
عرضت رؤيتها بشكل شـــمولي وواضح، 
مؤكـــداً أنّ قطر ما زالت متمسّـــكة بدعم 
الشـــعب الســـوري فـــي ســـعيه لتحقيق 

وتطلعاته. آمالـــه 
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة القطـــري 
أنّـــه »لـــن يكون للأســـد ومـــن تلطّخت 
أياديهـــم بدمـــاء الســـوريين دور فـــي 
مســـتقبل ســـورية«، مؤكـــداً أنّ الوضع 
الحالـــي غير قابـــل للاســـتدامة، ولذلك 
إمّـــا  طـــرق،  مفتـــرق  أمـــام  فســـورية 
الانحـــدار نحو قـــدر أكبر مـــن الفوضى 
والإرهـــاب، أو الخـــروج مـــن الأزمة عبر 
إدراك أســـبابها والتصدي لتك الأســـباب 
ومـــن ثـــم تحقيـــق الانتقال السياســـي 

وفـــق بيـــان جنيف.
وفـــي الاجتماع نفســـه انتقـــد وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جـــون مـــارك إيرو 
نظام الأســـد بشـــدّة، وحمّله مســـؤولية 
انتهـــاك الهدنة، معتبراً أنّ نظام الأســـد 
هـــو مصـــدر المأســـاة الســـورية التـــي 

راح ضحيتهـــا نحـــو أربعمئة ألـــف قتيل 
وتسببت في تشـــريد ملايين السوريين.

غضب وإدانة دولية لاســـتهداف 
مساعدات قافلة 

قـــال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
المتحـــدة  الولايـــات  إنّ  الأمريكيـــة 
»غاضبـــة« بعـــد تقاريـــر عـــن قصـــف 
قـــرب حلب  إنســـانية  قافلة مســـاعدات 
في ســـورية يـــوم الإثنين، مشـــيراً إلى 
أن واشـــنطن ســـتعيد تقييـــم التعـــاون 

روســـيا مع  المســـتقبلي 
وقال جـــون كيربي المتحدث باســـم 
الخارجيـــة فـــي بيـــان »كانـــت وجهـــة 
هـــذه القافلـــة معروفة للنظام الســـوري 
والاتحـــاد الروســـي لكـــن قتـــل عمـــال 
الإغاثـــة هؤلاء وهـــم يحاولـــون تقديم 

الســـوري«. للشـــعب  الإغاثة 
المتحدة  الولايـــات  وأضاف »ســـتثير 
هـــذه المســـألة مباشـــرة مـــع روســـيا،  
بالنظـــر إلـــى الانتهـــاك الصـــارخ لوقف 
الأعمال القتالية ســـنقيّم آفـــاق التعاون 

روســـيا«. مع  المســـتقبلي 
يذكـــر أنّ طائـــرات تابعـــة لنظـــام 
شـــاحنات  قصفـــت  روســـية  أو  الأســـد 
إغاثـــة بالقـــرب مـــن حلـــب في ســـاعة 
متأخـــرة من مســـاء الإثنين بعـــد انتهاء 
هدنة هشّـــة استمرت أســـبوعاً، مما أدّى 
إلى استشـــهاد 12 شـــخصاً أغلبهم من 
الســـائقين ومـــن بينهـــم عاملـــون في 

الأحمر. الهـــلال 

ــن  ــوم الإثنيـ ــا يـ ــت فرنسـ ــا أدانـ كمـ
يظهـــر  ذلـــك  إنّ  وقالـــت:  الهجـــوم، 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى لوقـــف إطـــلاق النـــار 

ــلاد. ــي البـ فـ
ونقل رومان نادال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الفرنســـية عـــن وزيـــر 
الخارجيـــة قوله في بدايـــة اجتماع مغلق 
بشـــأن ســـورية »فرنســـا تديـــن تدمير 
قافلة المساعدات الإنســـانية في سورية 
ومقتـــل أفرادهـــا... هذا الدمـــار يوضح 

الحاجـــة الملحـــة لوقف إطـــلاق النار«.
مـــن جهتـــه، أعـــرب مبعـــوث الأمم 
المتحـــدة الخاص إلى ســـورية ســـتيفان 
دي ميســـتورا يـــوم الإثنيـــن عن غضبه 
الهجـــوم. وقـــال بيان أرســـلته  بشـــأن 
باســـمه  المتحدثة  الإلكترونـــي  بالبريـــد 
فـــي جنيـــف »غضبنـــا من هـــذا الهجوم 
كبيـــر... القافلـــة كانـــت نتـــاج عمليـــة 
طويلـــة مـــن الموافقات والاســـتعدادات 

لمســـاعدة مدنييـــن فـــي عزلة.
وكانـــت حكومـــة الأســـد قـــد قالت 
يوم الســـبت: إنّهـــا »تفعـــل كل ما هو 
ضروري« لإيصال المســـاعدات الإنسانية 
لمـــن يحتاجونها فـــي كل أنحـــاء البلاد، 
يأتـــي ذلـــك رداً علـــى تعليقـــات مـــن 
مســـؤولين كبار في الأمم المتحدة قالوا 
إنّ الحكومـــة تعوق دخول المســـاعدات.
ــم  ــي الأمـ ــار فـ ــؤولين كبـ ــن مسـ لكـ
المتحـــدة اتّهمـــوا حكومـــة الأســـد بعـــدم 
تســـمح  ضمـــان  خطابـــات  تقديـــم 
ـــل بالوصـــول للمناطـــق المحاصـــرة  للقواف

ــورية. ــي سـ فـ

رياض حجاب: لقد فاض الكيل.. العالم عليه أن يضطلع بمسؤولياته لوضع نهاية لإجرام النظام
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المعتقلة الســـابقة في سجون الأســـد، ومســـؤولة ملف المعتقلين في الشبكة السورية 
لحقوق الإنســـان في حوار خـــاص مع العهد:

نور الحمـــوي: »أعتبر أنّ ثـــورة الثمانينـــات تم إحياؤهـــــا من جديد 
فـــي عـــام 2011مـ وأصبحــــت جـــزءاً منها وليســـت امتداداً لهـــــا«    

العهد - أروى عبد العزيز

فـــي عينيها يجـــري العاصـــي .. وفي 
روحهـــا تغفـــو حمـــاة .. وفـــي قلبهـــا كلّ 
ســـورية .. إنّها الدكتورة  »نـــور الحموي« 
المعتقلة الســـابقة من قبـــل عناصر الأمن 

العســـكري في حماة عـــام 2012م . 
لم أكن أعلم حينما شـــاركتُ بإنشـــاءِ 
صفحـــة للدّفـــاع عـــن »نـــور« فـــي ذلك 
الوقـــت مـــع بعـــض الصديقـــات، أنّنـــي 
ســـأجري هذا الحـــوار مع »نـــور الحموي« 
وهي اليوم مســـؤولة ملـــف المعتقلين في 

الإنسان. لحقوق  الســـورية  الشـــبكة 

»نــور الحموي« الاســم الــذي بدأتِ 
فيــه عملــك الثوريّ مــع انطــلاق الثورة 

الســورية، كيــف كانــت البدايات؟!
النّشـــطاء فرض علينـــا عند  كســـائر 
تواجـــد  ومـــع  الثـــورة،  انطـــلاق  بدايـــة 
القبضـــة الأمنية المحكمة للنظـــام، اختيار 
أســـماء وهميّة تتيح لنا العمـــل والتجوال 
داخـــل  والأمـــان  الســـهولة  مـــن  بنـــوع 
مناطق نشـــاطنا التي كانت تحت ســـيطرة 
النظام، مما جنّبنا الاعتقـــال قدر الإمكان، 
البدايـــات كانـــت ومازالت هـــي الأجمل. 

وقفــتْ نســاء حمــاة جنباً إلــى جنب 
مــع الرجل فــي المظاهــرات وكان لهنّ 

دورٌ كبيــر، حدثينــا قليلًا هــذا الدور؟!
منذ الشـــرارة الأولى للثـــورة في حماة 
شـــاركت النســـاء إلى جانب الرجال وأذكر 
هنـــا أول مظاهـــرة نســـائية خرجـــت في 
المدينـــة وشـــاركت فيها أمهـــات وأرامل 
الشـــهداء الـــذي استشـــهدوا  فـــي أحداث 
الــــ 1982 م، وتجمعـــوا حينهـــا عند جامع 
الســـرجاوي، وكانـــت هـــذه  أول صرخـــة 
للمرأة في المدينة، ثم اتّســـعت مشـــاركة 
المـــرأة علـــى الصعيـــد الكمـــي والنوعي 

الثورة. لتشـــمل كافة مجـــالات 

تمــت مداهمة منــزل عائلتك وقاموا 
بتخريبه وأرسلوا رســائل تهديد فعلمتِ 
أنــك أصبحت في عــداد المطلوبين ومن 
ثــمّ تم اعتقالك بتاريــخ 3_4_2012م . 
حدثينا عــن الاعتقال خلــف القضبان في 

الأسد؟! سجون 
فـــي الحقيقة منـــزل عائلتـــي تعرّض 
للمداهمـــة أكثـــر من مـــرة ومـــازال حتى 
الآونـــة الأخيرة يُداهم بيـــن الحين والآخر، 
ولكـــن المـــرة الأولـــى كانـــت في شـــهر 
تشـــرين الأول 2011 م، بعد ذلك أصبحتُ 
مـــن الملاحقين إلـــى أن تـــم اعتقالي في 

. 2012م   -  4-3
الحديـــث عن ســـجون النظـــام يحتاج 
إلى حوار خـــاص، ولكنني بقيـــت معتقلة 
حوالـــي العام، خلالـــه تحولت لعـــدة أفرع 
لمحاكمـــة  وســـجون مركزيـــة وخضعـــت 
عســـكرية ثـــم محاكمـــة مدنيـــة، تعتبـــر 
تجربـــة الاعتقال من أقســـى مـــا مررت به 
فـــي حياتي، وأيضـــا هذه التجربـــة غيّرت 
من نوع نشـــاطي فـــي الثورة مـــن مجال 
العمـــل فـــي الحراك الثـــوري إلـــى الدفاع 
عن حقوق المعتقلين في ســـورية بشـــكل 
خاص وحقوق الإنســـان بشـــكل عام،  وأنا 
حتـــى الأن رغـــم خروجـــي مـــن الزنزانات 
ولكننـــي مـــا زلـــت أعتبر نفســـي أســـيرة 
تلـــك الأفـــرع والسّـــجون، لأن معاناتـــي 
ربمـــا انتهت ولكـــن هنـــاك الآلاف مازالت 
معاناتهـــم  مســـتمرة وعلـــى نحو أبشـــع 
وأقســـى ممـــا كان عليه وضـــع الاعتقال 

فـــي عامـــي 2011م و 2012م .

مفتوحــاً  مــازال  الثمانينيــات  جــرح 
حتــى اليــوم، وأنــت ابنــة حمــاة الأبية 
تعتقديــن  هــل  الأوّل.  الجــرح  صاحبــة 
أنّ ثــورة 2011م هــي امتــدادٌ لثــورة 

لا!؟ أم  الثمانينــات 
 ولدت فـــي التســـعينات وتحديداً بعد 
عشر ســـنواتٍ من أحداث الثمانيات، ولكن 
هـــذه الأحـــداث كانت حيّـــة بنـــا فعائلتي 
قدّمت شـــهداءها ومازال لدينـــا مفقودين 
من تلـــك الحقبة ولنا جـــراح مازالت تنزف 
منـــذ ذلك الوقـــت وحتـــى اليـــوم، ولكن 
حقيقـــة أنـــا شـــخصياً لا أعتبـــر أن الثورة 
الســـورية في 2011م هي امتـــداد لثورة 
هـــذه  دوافـــع  أن  والســـبب  الثمانينـــات، 
مختلـــف  وانضمـــام  وشـــموليتها  الثـــورة 
لهـــا مختلفة  الشـــعب  وانتمـــاءات  فئـــات 
عـــن ما حصـــل فـــي 1982م، فـــأرى أن 
ثـــورة الثمانينـــات تم إحياؤهـــا من جديد 
فـــي عـــام 2011م وأصبحت جـــزءاً منها 

وليســـت امتـــداداً لها. 

كنــتِ معتقلــة ســابقة فــي ســجون 
الأســد واليــوم أنت مســؤولة عــن ملف 
المعتقلين في الشــبكة الســورية لحقوق 
الدافــع  هــو  اعتقالــك  هــل  الإنســان. 
للاهتمــام بقضايا المعتقلين ولتســلّمك 

الملف؟! هــذا 
نعـــم حقيقـــة لا يمكـــن لأحـــد مهما 
تكلمنا أن يشـــعر بالمعتقليـــن وبمعاناتهم 
هـــذه  فـــي  مـــروا  الذيـــن  كالأشـــخاص 
التجربـــة. وأنـــا كنـــوع مـــن الوفـــاء لهذه 
المعانـــاة وواجـــب الوقـــوف إلـــى جانبهم 
اخترت أن أســـلك هذه الـــدرب من دورب 
الثـــورة للدفـــاع عن هـــذه الفئـــة وعدم 

القضية. هـــذه  إهمـــال 
 

الســورية  الثــورة  بــدأت  أن  منــذ 
للصغــار  مفتوحــة،  السّــجون  وأبــواب 
وقضيــة  والإنــاث.  للذكــور  والكبــار، 
الألــم  فــي  المعتقليــن قضيــة موغلــة 
والوجــع. برأيــك إلــى متــى والمعتقلون 
مُعلّقــون، لاهــم على أعواد المشــانق، ولا 

علــى بــلاط الحريــة؟!
أبـــرز قضية  تعتبر  المعتقلين  قضيـــة 
لم يتـــم تحقيـــق أي خطوة فيهـــا بالرغم 
مـــن الجهـــود المبذولـــة مـــن المنظمات 
الحقوقيـــة، وذلك بســـبب تعنّـــت النظام 
واســـتخدامه لهذا الملف  كورقة ضغط في 
أي عمليـــة تفـــاوض، وســـتبقى معاناتهم 
مســـتمرة مـــا دام ليس لدينا حتـــى اليوم 
سياســـية  شـــخصيةٌ  أو  سياســـي  جســـدٌ 
تفـــرض وجودهـــا فـــي المحافـــل الدولية  
وتســـتمد شـــرعيتها من الداخل الســـوري.

علــى أيــدي أجهــزة الأمــن لنظــام 
الأســد عُــذّب وقتــل مئــات الآلاف مــن 
خيرة شــباب الوطن  لكن تغيب صورهم 
وأســماؤهم وتدفن هــذه الجرائم دون 

عقاب. أو  حســاب 
  مــا هو الــدور الذي مــن المفترض 
أن يقوم بــه مجلس الأمــن والمنظمات 
الحقوقيــة تجاه المعتقلين في ســورية؟

 ملـــف المعتقليـــن هو ملف إنســـاني 
يجـــب علـــى جميـــع الجهـــات الكـــف عن 
لتحقيق  أو  اســـتخدامه كورقـــة للضغـــط 
مكاســـب سياســـية في المفاوضـــات، هذا 
الملـــف يجـــب التعامـــل معـــه مـــن إطار 
إنســـاني بحـــت عبر إجبـــار النظـــام على 
الســـماح للمنظمات الحقوقية والإنســـانية 
بزيـــارة كافة الأفرع والســـجون وبشـــكل 
محاكمـــة  وأيضـــا  ومفاجـــئ،  دوري 

المعتقلين ضمـــن محاكم علنيـــة وعادلة 
المحاكمات  تُراقـــب  بوجود جهة مســـتقلة 

وهـــذا طبعـــاً مايرفضـــه النظام.

تســتخدمون في الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان مصطلــح »الســلطات 
اعتــراف  فيــه  أن  تــرون  ألا  الســورية« 

بشــرعية الأســد؟!
نلتـــزم  حقوقيـــة  كجهـــة  نحـــن  لا 
الحقوقي في تســـمية أطراف  بالتوصيـــف 
النـــزاع ضمـــن تقاريرنـــا، ويمكننـــا فـــي 
بالنظام  تصاريحاتنـــا الصحفية توصيفـــه 
السوري أو نظام الأســـد أو أي وصف آخر.
وأيضـــا من يتابـــع تقاريرنـــا يجد أنه 
الحكومية«  عندما نذكر وصـــف »القـــوات 
فإننـــا نتبعها بأنها تشـــمل قـــوات الجيش 

والأمن والمليشـــيات المحليـــة والأجنبية.

ما هــي  المعاييــر المتبّبعــة لديكم 
في الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان؟!
الخاصـــة  التوثيـــق  عمليـــات  فـــي 
نتبـــع  القســـري  والاختفـــاء  بالاعتقـــال 
المعاييـــر الدوليـــة ولدينـــا آليّـــة توثيـــق 
عالية الدقة للتحقق مـــن كافة المعلومات 

إلينا.  الـــواردة 

هــل لديكــم تقييــم دوري لعملكم 
فــي الشــبكة الســورية، ومامــدى دقته 
الحقوقيــة  المنظمــات  لعمــل  قياســاً 

الأرض؟! علــى  والوقائــع 
بالطبـــع نحـــن نحـــرص علـــى إجراء 
لعملنـــا،  دوريـــة  وتقيمـــات  مراجعـــات 
وأرشـــيفنا يخضع لعمليـــات تدقيق دورية 
مـــن قبل فريق الشـــبكة، وهناك تحديثات 
مســـتمرة علـــى الأرشـــيف، ولكـــن حقيقة 
عمليات توثيـــق المعتقليـــن تبقى معقدة 
والخطـــأ فيهـــا وراد لأن المعتقـــل ينتقل 
بعـــدة مراحـــل ابتـــداء بعمليـــة الاعتقال 
والاختفـــاء وربما إطلاق ســـراحه أو الموت 
تحت التعذيـــب. ولدينا أكثر مـــن مئة ألف 
معتقل موثق في أرشـــيفنا ونحن نســـعى 
لتحديـــث معلوماتهـــم بأكبر قـــدر ممكن 

مـــن الدقة.

حدّثينــا عــن ملــف المعتقليــن فــي 
الإنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
ومالــدور الذي تقوم به الشــبكة؟! وهل 
يشــمل فقــط المعتقليــن لــدى نظــام 

! الأسد؟
نحن نقوم بتوثيـــق عمليات الاعتقال 
لـــدى كافـــة الجهـــات داخل ســـورية، أما 
عـــن عملنا في الشـــبكة، إضافـــة لعمليات 

التوثيـــق وإصدارالتقاريرالحقوقيـــة، نقوم 
بإرســـال التقرير المعني بحـــالات الاختفاء 
القســـري للأمـــم المتحدة بشـــكل دوري، 
وأيضـــا المشـــاركة في معظـــم اجتماعات 
المحافـــل الدوليـــة لتبيان حقيقـــة قضية 

ســـورية. في  المعتقلين 

ماهــي الصعوبات التــي تواجهونها 
مــن أجــل توثيــق شــهادات المعتقلين 

فــي داخــل ســورية وخارجها؟!
داخـل سـورية  يكـون غالـب المعتقلين 
فـي مناطـق خاضعة لسـيطرة النظـام وهذا 
تسـجيل  مـن  خائفـا  المعتقـل  يجعـل  مـا 
شـهادته خوفـاً من إعادة اعتقالـه وتعذيبه، 
أقـل  تكـون  فالصعوبـات  الخـارج  فـي  أمـا 
الشـعور  مـن  بنـوع  يتمتـع  المعتقـل  كـون 
بالأمـان ووسـائل التواصل متاحة بسـهولة، 
مركـز  مـن  المعتقـل  خـروج  بعـد  وطبعـا 
الاحتجـاز يكـون بوضـع نفسـي سـيئ ممـا 
يجعـل الكثيـر من المعتقلين غير مسـتعدين 

شـهاداتهم. لتوثيـق 

المعتقــلات  قضيــة  أن  شــك  لا 
الســوريات هي الجانــب الأكثــر ألماً في 
هــذا الملــف. برأيك لمــاذا دائمــاً هناك 
حساســية شــديدة مــن الحديــث عــن 
تجربــة الاعتقــال مــن قبــل المعتقــلات 
أيضــاً؟! عائلاتهــنّ  ومــن  الســابقات، 

المحافظة  الســـوري  المجتمع  طبيعـــة 
وكـــون المرأة هـــي الحلقـــة الأضعف في 
هـــذا الملـــف، فالمعتقلـــة هـــي أم وزوجة 
وأخـــت والنظام لـــم يفرق فـــي التعذيب 
بين الرجـــال والنســـاء، فداخـــل الزنزانات 
الكثير  الجميـــع ســـواء، وللأســـف هنـــاك 
مـــن المجتمعـــات تعتبـــر أن الاعتقال عار، 
لقـــد التقيت أنا مـــع عدد مـــن المعتقلات 
تـــمّ رفضهـــن مـــن  مجتمعاتهن بســـبب 
تعرضهـــن للاعتقـــال، فمنهن مـــن طلقها 
زوجهـــا،  ومنهنّ من طـــردت وهددت من 
أهلها، والواقع مأســـاوي فـــي التعامل مع 

تحديداً. المعتقـــلات 

تم تجســيد معاناة المرأة الســورية 
وتضحياتهــا  فــي الثمانينــات بأناشــيد 
بلغــت الآفاق، كنشــيد هي حرة كنشــيد 
هــي حرة كنســائم الفجر، وقصة شــهيد 

أبومازن. أنشــدها  والتي 
حقيقـــي  تجســـيد  هنـــاك  هـــل 
وخاصـــة  الســـورية  المـــرأة  لمعانـــاة 

الثـــورة؟! فـــي  المعتقلـــة 
يمكننـــا القـــول أن المـــرأة الســـورية 
جعلـــت مـــن نفســـها رمـــزا لهـــذه الثورة 

وهنـــاك الكثير مـــن الأقمار التـــي مازالت 
تضيـــئ عتـــم الزنازيـــن كرشـــا شـــربجي 
والدكتـــورة فاتن رجـــب ورانيا العباســـي 
وطـــل الملوحي وغيرهن مـــن الرموز التي 

تجســـد معانـــاة هـــذه الثورة.

وفقــاً لتقريــر صــدر عــن الشــبكة 
الســورية ويحمل عنوان »القاع الأسود« 
عــن  يتحــدث  الدولــة،  تنظيــم  عــن 
امتلاكهــا 45 مركــز احتجــاز . تمكنتــم 
مــن رصــد 19 مركــزا، مــاذا تعرفــون 
عنهــا، وماهــي وســائل التعذيــب التي 
شــهادات  حســب  فيهــا  اســتخدمت 

الناجيــن مــن هــذه الســجون؟!
فـــي  بالغـــة  صعوبـــة  هنـــاك  كان 
إعـــداد هـــذا التقريـــر كـــون التواصل مع 
المناطـــق الخاضعة لتنظيـــم داعش خطير 
جـــداً والحصـــول علـــى المعلومات شـــبه 
مســـتحيلة، ولكـــن بفضـــل النّاجيـــن من 
تلـــك المراكز تمكنا من رصـــد الحد الأدنى 
لهـــذه المراكز وهي مشـــابهة إلى حد كبير 
مراكـــز النظـــام وبـــل أحيانا أســـوأ منه.

فــي تصريح صــدر عن مديــر مكتب 
ماهــر الأســد، مؤخــراً قــال فيــه: »ملف 
المعتقلين غير قابل للنقاش، وســيبقون 
فــي الســجون حتــى القضاء علــى جذور 

ســورية«. في  الثورة 
ـــة  ـــن هيئ ـــوب م ـــو المطل ـــك ماه برأي
التفـــاوض والفصائـــل علـــى الأرض تجـــاه 
ـــازل  ـــن التن ـــل يمك ـــن، وه ـــف المعتقلي مل
بعمليـــة  والبـــدء  الملـــف  هـــذا  عـــن 

التفـــاوض دونـــه؟!
المطلـــوب تحييـــد هـــذه الملـــف عن 
طاولـــة المفاوضـــات والنقاشـــات وفرضه 
كشـــرط غير قابـــل للنقـــاش أو التنازلات 
كونه ملـــف إنســـاني وأي عملية تفاوض 
يجب أن يســـبقها اطلاق ســـراح المعتقلين 
كبـــادرة حســـن نيـــة وإلا ســـيكون مصير 
هـــذا الملـــف المماطلة لجـــولات أخرى من 

لمفاوضات. ا

نـور الحموي، باعتقادك متى سـيغلق 
ملـف المعتقلين في سـورية؟!

ســـقط  وإن  حتـــى  يغلـــق  لـــن    
ــن  ــات الآلاف مـ ــاك مئـ ــد، هنـ ــام الأسـ نظـ
البشـــر حُطمـــوا، ونحتـــاج لإعـــادة بنائهـــم 
ـــوا  ـــد ليكون ـــن جدي ـــم م ـــم ودمجه وتأهليه
شـــركاء فـــي بنـــاء ســـورية، هنـــاك آلاف 
عائـــلات  ورائهـــم  تَركـــوا  المفقوديـــن 
مفجوعـــة لا تعـــرف مصيرهـــم، ونحتـــاج 
للعمـــل الطويـــل لمعرفـــة أيـــن هـــؤلاء 

مصيرهـــم؟! وماهـــو 
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بحسب تقرير 
الإسلاموفوبيا 

الأوروبي، فإنَّ الصور 
النمطية تخدم أولًا 

وقبل كل شيء 
في تكوين صورة 
عن )نحن( الخاصة 

بمجتمع الأكثرية وعن 
المسلمين باعتبارهم 

الخصم الغريب.

هشـــام منوّر

تنامي )الإسلاموفوبيا(
كمهدد للســـلم الاجتماعي فـــي أوروبا

عمـــل المرأة  تـــرف أم ضرورة ؟

زادت فـــي أوروبا التوجُّهـــات والهجمات 
المعادية للإســـلام بشـــكل ملحوظ مؤخرا، 
وصـــار اليمينيـــون يتلقـــون المزيـــد مـــن 
الإقبـــال، وأصبحـــت التصـــوُّرات النمطيـــة 
حول المســـلمين أكثر انتشـــارًا في وســـط 
أن مخاطـــر  بَيـــد  الأوروبيـــة،  المجتمعـــات 
انتشار الإســـلاموفوبيا لا تقتصر على وجود 
المســـلمين فـــي أوروبا، بـــل يتعـــداه إلى 
تهديـــد الديمقراطية والحريات فيها، وزعزعة 
بنيـــان كيـــان الاتحـــاد الأوروبـــي برمتـــه. 
رؤوس نافقـــة تـــم رميها فـــي باحات 
مســـاجد فـــي ألمانيـــا، وخـــروج مظاهرات 
معاديـــة للإســـلام تنظمها حركـــة )بيغيدا(، 
بـــات، بالإضافة  واعتداءات على نســـاء محجَّ
ســـات إسلامية،  إلى إشـــعال النار في مؤسَّ
د بعـــض الأمثلة علـــى العنصرية  هذه مجرَّ

المعاديـــة للإســـلام في الفتـــرة الأخيرة. 
لقد قـــام باحثون من خمس وعشـــرين 
دولـــة أوروبيـــة بجمع بيانات شـــاملة حول 
الإســـلاموفوبيا والعنصرية ضدَّ المســـلمين 
 )SETA بتكليـــف من معهد الأبحـــاث التركي
( ومن خلال نشـــر هذه المجموعـــة الكبيرة 
مـــن البيانات، ســـعى الباحثـــان المختصان 
في العلوم السياســـية، )أنيـــس بيرقلي( من 
الجامعـــة الألمانيـــة التركية في إســـطنبول 
)وفريـــد حافظ( مـــن جامعة )زالتســـبورغ( 
النمســـاوية إلـــى لفـــت انتباه السياســـيين 
والرأي العـــام إلى ظاهرة لم يتـــم التعامل 

الآن.  بجديـــة حتى  معها 
ــر  ــ يثي ــلاموفوبيا(  ــ )الإس ــح  ــ مصطل
ــة؛  ــ ــوم الاجتماعي ــ ــال العل ــ ــــي مج ــدل ف ــ الج

ــــن  ــــن بي ــــا، وم ــــه غامضً ــــض يعتبرون والبع
ــح  ــ المصطل ــذا  ــ له رة  ــرِّ ــ المتك ــادات  ــ الانتق
ــتطيع  ــ يس ــيلة  ــ وس ــلاموفوبيا«  ــ »الإس أنَّ 
ــــب أي شــــكل مــــن  ــــرء تجنُّ ــــا الم مــــن خلاله
ــات  ــ والجمعي ــلمين  ــ المس ــاد  ــ انتق ــكال  ــ أش
الإســــلامية والإســــلام، ولذلــــك فــــإنَّ )تقريــــر 
ــي  ــ ــن ف ــ ــي( يتضم ــ ــلاموفوبيا الأوروب ــ الإس
ــــا لهــــذا المصطلــــح مــــن  المقــــام الأوَّل توضيحً
ــــض المشــــحون  ــــن التحري ــــز بي ــــل التميي أج
ــــتنير  ــــد المس ــــن النق ــــتياء وبي ــــخط والاس بالس
ــب،  ــ ــروعًا وحس ــ ــدا مش ــ ــر نق ــ ــذي لا يعتب ــ ال
ــل  ــ ــن أج ــ ــا م ــ ــا ضروريً ــ ــر أيضً ــ ــل ويعتب ــ ب

ــة. ــ ــات الثقافي ــ النقاش
بحسب تقرير الإســـلاموفوبيا الأوروبي، 
فـــإنَّ الصـــور النمطيـــة تخـــدم أولاً وقبل 
كل شـــيء في تكويـــن صورة عـــن )نحن( 
الخاصـــة بمجتمع الأكثرية وعن المســـلمين 
باعتبارهـــم الخصم الغريـــب، أي )الآخرين(، 
وهنـــا يتعلق الأمـــر أيضًا بســـلطة الأكثرية 
التـــي تريـــد حرمـــان الأقليـــة مـــن حقوقها 
المشـــروعة ومـــن المشـــاركة فـــي الموارد 
الاجتماعيـــة، وبالاعتمـــاد علـــى مجموعـــة 
كبيـــرة مـــن البيانـــات يُبيِّـــن هـــذا التقرير 
وجـــود زيـــادة كبيرة في مشـــاعر الســـخط 
المعادية للإســـلام فـــي أوروبا  والاســـتياء 
عـــام  فقـــد كان  الماضـــي 2015،  العـــام 
2015 عـــام الهجوم على المجلة الفرنســـية 
الساخرة )شـــارلي إيبدو( والهجوم الإرهابي 
في )ســـانت دينيـــس( وفي الوقت نفســـه 
شـــهدت أوروبا في خريف عام 2015 ذروة 

مـــا يعرف باســـم أزمـــة اللاجئين. 

فـــي فرنســـا، البلـــد الذي تعيـــش فيه 
أكبـــر أقليـــة إســـلامية مـــن حيـــث العدد 
فـــي أوروبا، ســـجَّلت منظمـــة )التجمُّع ضدّ 
الإســـلاموفوبيا فـــي فرنســـا( ارتفاعًـــا في 
ســـات  والمؤسَّ المســـاجد  علـــى  الهجمـــات 
بلغـــت  بنســـبة  والمســـلمين  الإســـلامية 
خمســـمئة فـــي المائة خلال الســـتة أشـــهر 
الأولى من عـــام 2015م، وهـــذه الهجمات 
تشـــمل الاعتـــداءات اللفظيـــة والجســـدية 
على حدّ ســـواء، وفي الاعتداءات الجســـدية 
تـــم إحصاء جميـــع الحالات التـــي كان فيها 
الضحايـــا غير قادريـــن على العمـــل ثمانية 
أيَّـــام علـــى الأقل، وقـــد كان ثُلثـــا الضحايا 

من النســـاء المســـلمات.
الآن  حتـــى  توجـــد  لا  ألمانيـــا  فـــي 
أرقـــام موثوقـــة حـــول عـــدد الاعتـــداءات 
الإســـلاموفوبية، وذلك بسبب عدم تسجيل 
كلّ منهـــا علـــى حدة، ولكن فـــي الفترة من 
الثاني/يناير وحتى تشـــرين  شـــهر كانـــون 
الأوَّل/أكتوبـــر 2015 وقـــع نحـــو ثمانمئة 
وخمســـين اعتـــداءً علـــى مرافـــق ومصالح 
للاجئيـــن، جُرح فيها ثلاثة عشـــر شـــخصًا.
بحســـب التقريـــر، فـــإن هنـــاك ازدياداً 
فـــي معـــاداة الإســـلام والأجانب فـــي دول 
تُســـتخدم  الســـابقة،حيث  الشـــرقية  الكتلة 
الصور النمطية المعادية للإســـلام بصراحة 
للدعايـــة السياســـية، وخيـــر مثـــال علـــى 
هـــذا التطـــوُّر: الرئيس التشـــيكي )ميلوس 
ـــق اللاجئين إلى  زيمـــان(، الـــذي وصف تدفُّ
أوروبـــا على أنَّـــه »غزو منظـــم«. وقد دعا 
البرلمـــان التشـــيكي إلـــى تجاهـــل حصص 

الاتِّحـــاد الأوروبي وعدم اســـتقبال لاجئين، 
ووصـــف سياســـة الترحيـــب الألمانيـــة على 

»غيـــر معقول«. عمـــل  أنَّها 
الإســـلاموفوبيا تعمـــل أيضًـــا من دون 
وجود مســـلمين، وهذا ما تظهـــره البيانات 
والتحليـــلات من الدول العشـــر فـــي أوروبا 
الشـــرقية، وهـــذه الدول هي فـــي الحقيقية 
الشـــيء الجديد فـــي تقرير الإســـلاموفويبا، 
ز على  لأنَّ الدراســـات الســـابقة كانـــت تركِّ
المجـــر  مـــن  ففـــي كلّ  الغربيـــة،  أوروبـــا 
وليتوانيـــا ولاتفيـــا وبولنـــدا تعيـــش فقط 
جاليـــات إســـلامية صغيرة من حيـــث العدد، 
ومـــع ذلك فـــإنَّ الإســـلاموفوبيا تُســـتخدم 
هناك بنجاح كـ«وســـيلة للتعبئة السياسية«.
مـــدى  عـــام 2016 تظهـــر  تطـــوُّرات 
خطورة العنصرية المعادية للمســـلمين على 
الســـلم الاجتماعي، فالإســـلاموفوبيا تشكِّل 
د أُســـس الديمقراطية في  خطرًا كبيـــرًا يُهدِّ
د كذلك الســـلم الاجتماعي  أوروبـــا، ويُهـــدِّ
والتعايـــش بين مختلف الثقافـــات. ومواجهة 
هـــذه الظاهـــرة المســـتفحلة والتـــي بدأت 
الأوروبية  المجتمعـــات  أرجـــاء  فـــي  تنمـــو 
مســـؤولية الحكومـــات الأوروبيـــة بالدرجة 
المجتمـــع  منظمـــات  ثـــم  ومـــن  الأولـــى، 
بدرجـــة  والإســـلامي  الأوروبـــي  المدنـــي 
تاليـــة، فالتجييـــش الإعلامـــي الحاصل إزاء 
المســـلمين فـــي أوروبـــا باســـتغلال أزمة 
المهاجريـــن واللاجئيـــن بلـــغ مـــداه، وهـــو 
والســـلم  الأوروبية  المجتمعات  يهدد هـــذه 
تهديـــده  مـــن  أكثـــر  فيهـــا،  الاجتماعـــي 

للمســـلمين أنفســـهم!

ـــرأة  ـــروج الم ـــال خ ـــض الرج ـــب بع يعي
إلـــى العمـــل تاركـــة أطفالهـــا خلفهـــا، 
ويعيـــب البعـــض الآخـــر تفرغهـــا التـــام 
للبيـــت والأولاد ويعتبـــر هـــذا تعطيـــلا 
لنصـــف المجتمـــع  عـــن الإنتـــاج، فـــأي 
ـــف؟!  ـــرأي الحصي ـــن هـــو صاحـــب ال الفريقي
ــال  ــ الأطف ــة  ــ رعاي ــت  ــ كان ــد  ــ لق
ــة  ــ ــم الوجه ــ ــم وتوجيهه ــ ــام به ــ والاهتم
ــي  ــ ــم ف ــ ــة والمطلوبة،لإدماجه ــ الصحيح
ــــره  ــــذي ننتظ ــــل ال ــــون الجي ــــع وليك المجتم
ــة  ــ ــي المهم ــ ــذه ه ــ ــت ه ــ ــده، كان ــ ونري
ــي  ــ ــت ف ــ ــد نجح ــ ــرأة، وق ــ ــية للم ــ الأساس
ــن  ــ ــرز م ــ ــث ب ــ ــى، حي ــ ــا مض ــ ــك فيم ــ ذل
ــــر  ــــا، الكثي ــــم أميته ــــرأة رغ ــــذه الم ــــاء ه أبن
ــلام   ــ ــن الأع ــ ــر م ــ ــاء والكثي ــ ــن العظم ــ م
فــــي شــــتى المياديــــن العلميــــة والدينيــــة 
ممــــن يشــــار إليهــــم بالبنــــان، فــــأم )ربيعــــة 
الــــرأي( اســــتطاعت بتحملهــــا أعبــــاء رعايــــة 
ــــك  ــــى ذل ــــا عل ــــة أب يعينه ــــي غيب ــــا ف ابنه
ــه  ــ ــم وحثت ــ ــب العل ــ ــا لطل ــ ــت ابنه ــ فدفع
عليــــه، وأنفقــــت عليــــه الأمــــوال الطائلــــة 
أصبــــح مــــن كبــــار التابعيــــن فــــي الفقــــه 
وعلــــوم الديــــن، وأم )أديســــون( رغــــم مــــا 
ســــمعته مــــن أســــاتذة ابنهــــا مــــا يجعلهــــا 
تيــــأس مــــن نجــــاح ابنهــــا فــــي أي مجــــال 
مــــن مجــــالات العلــــوم، إلا أنهــــا وبثقتهــــا 
بابنهــــا وبثهــــا فيــــه روح الإصــــرار والجــــد 
والأخــــذ بالعلــــم حتــــى أصبــــح أديســــون 
ــــن  ــــن المعدودي ــــاء والمخترعي ــــن العلم م

ــــم . فــــي هــــذا العال
لـــم  المـــرأة  أن  يعنـــي  لا  وهـــذا 
تكـــن تعمـــل و فالكثيـــر مـــن النســـاء 
كـــن يعملـــن فـــي الماضـــي، رغـــم عـــدم 
ـــرأة  ـــة، فالم ـــا كعامل ـــع له ـــف المجتم تصني
ـــل، و  ــي الحق ـــا فـ ــاعد زوجه ــت تسـ كانـ
ـــع  ـــن خـــلال صن ـــه م ـــي دكان وتســـاعده ف

ـــي  ـــا ف ـــن بيعه ـــي يمك ـــة الت بعـــض الطعم
الـــدكان، والمـــرأة التـــي كانـــت تخيـــط 
الثيـــاب؛ لتوفـــر لأهـــل بيتهـــا مصروفـــا 
ـــة،  ـــر لهـــم الراحـــة المادي ـــه، ويوف يحتاجون
ــن  ــن وحولهـ ــن يعملـ ــوة كـ ــؤلاء النسـ هـ
أولادهـــن، يلاعبنهـــم ويتحدثـــن إليهـــم، 
ــا فـــي دراســـتهم إن  ويســـاعدنهم أحيانـ

كان عندهـــن  بعـــض العلـــم .
الأم  بيــــن  العلاقــــة  لهــــذه  وكان 
وأبنائهــــا أثــــر كبيــــر فــــي تقديــــر الأبنــــاء 
لأمهاتهــــم، واحترامهــــم لهــــن؛ فقــــد 
ــــن؛  ــــاح، ورأوا تعبه ــــن الكف عاشــــوا معه
ــــاء  ــــة الأبن ــــى علاق ــــا عل ــــر إيجابي ــــا أث مم
واقعهــــم  فــــي  والآبــــاء  بالأمهــــات 

ومســــتقبلهم.
والكثيـــــر مـــــن النســـــاء اللاتـــــي آثـــــرن 
ــة  ــ ــرغ لتربيـ ــ ــــت والتفـ ــي البيـ ــ ــاء فـ ــ البقـ
ــراغ  ــ ــات الفـ ــ ــتغللن أوقـ ــ ــن، اسـ ــ أبنائهـ
ــن  ــ ــم, فكـ ــ ــن العلـ ــ ــد مـ ــ ــب المزيـ ــ لكسـ
ـــــا؛ وهـــــذا مـــــا  ـــــا وفكري ناضجـــــات اجتماعي
ـــــة  ـــــة أبنائهـــــن تربي ســـــاعدهن فـــــي تربي

ســـــوية.
ــت  ــ ــي البي ــ ــرأة ف ــ ــوس الم ــ إلا أن جل
ــر  ــ وتوف ــة،  ــ التكنولوجي ــرة  ــ الطف ــد  ــ بع
ــن  ــ ــر م ــ ــاد كثي ــ ــة واعتم ــ ــائل الراح ــ وس
ــا  ــ ــد فراغ ــ ــات، ولَّ ــ ــى الخادم ــ ــاء عل ــ النس
كبيــــرا فــــي حيــــاة بعــــض النســــاء، حيــــث 
جعــــل هــــذا الفــــراغ هــــؤلاء النســــوة فــــي 
ــــن  ــــرم م ــــواء النفســــي، فتتب ــــن الخ ــــال م ح
ــا  ــ ــن يفضُله ــ ــد كل م ــ ــيء وتنتق ــ كل ش
ــيء لا  ــ ــد أي ش ــ ــر، وتنتق ــ ــي  أي أم ــ ف
ــــل  ــات،   وتعم ــ ــده  الأخري ــ ــده وتجي ــ تجي
ــن  ــ ــر م ــ ــي كثي ــ ــا ف ــ ــات ذاته ــ ــى إثب ــ عل
ــاد  ــ ــة وإفس ــ ــة والنميم ــ ــان بالغيب ــ الأحي
حيــــاة الآخريــــن، أو تذهــــب لتبحــــث عــــن 
ــن  ــ ــا م ــ ــي حياته ــ ــراغ ف ــ ــذا الف ــ ــد ه ــ س

ــــدة،  ــــر مفي ــــارات غي ــــاءات وزي ــــلال لق خ
ــــن  ــــواق وأماك ــــي الأس ــــت ف ــــاء الوق أو قض

ــــة. ــر المجدي ــ ــــع غي ــو،  والمت ــ الله
ولكـــن, هـــل كانـــت المـــرأة العاملـــة 
التـــي اضطرتهـــا ظـــروف العمـــل للخـــروج 
مـــن البيـــت لوقـــت طويـــل، هـــل كان 

حـــال المـــرأة هـــذه أفضـــل؟!
إن المـــرأة التـــي خرجـــت مـــن بيتهـــا 
لتتعلـــم فـــي المدرســـة عندمـــا كانـــت 
ــا  ــا إنمـ ــتها العليـ ــل دراسـ ــة، ولتكمـ طفلـ
امـــرأة  وتكـــون  ذاتهـــا،   لتحقـــق  كان 
منتجـــة فاعلـــة، ولتســـاعد فـــي إعالـــة 
بيتهـــا بعـــد أن توســـعت دائـــرة اهتمامـــات 
ــو  ــر هـ ــم الأكبـ ــد الهـ ــم يعـ ــرة، ولـ الأسـ
توفيـــر الاحتياجـــات الأساســـية فقـــط، 
لأن التقـــدم التقنـــي أحـــدث احتياجـــات 
ـــن أســـرة  أخـــرى تتفـــاوت فـــي أهميتهـــا بي
ــورة  ــه الثـ ــا أحدثتـ ــا أن مـ ــرى، وكمـ وأخـ
مـــن تهجيـــر العـــدد الكبيـــر مـــن الأســـر، 
ـــة  ـــك مـــن ظـــروف صعب ـــج عـــن ذل ومـــا نت
تواجـــه اللاجئيـــن جعـــل عمـــل المـــرأة 
ــية  ــات الأساسـ ــة الاحتياجـ ــرورة لتلبيـ ضـ

ــكن. ــاب وسـ ــام وثيـ ــن طعـ ــرة مـ للأسـ
ولكـــن، هـــل العمـــل هـــو مـــا يجـــب 

ــا ؟!. ــرأة دائمـ ــه المـ ــعى إليـ أن تسـ
إن عمـــل المـــرأة غيـــر المتزوجـــة وفـــي 
الظـــروف الطبيعيـــة التـــي لا تتعـــارض 
ولـــه  إيجابـــي،  أمـــر  مـــع قيمنـــا هـــو 
إيجابيـــات كثيـــرة ولعـــل أكثرهـــا وضوحـــا، 
ــرأة  ــا المـ ــر، أمـ ــي بخيـ ــراغ لا يأتـ ــد فـ سـ
المتزوجـــة والتـــي لديهـــا أطفـــال صغـــار 
ــي  ــرأة وهـ ــلبيات، فالمـ ــا سـ ــإن لعملهـ فـ
إنســـان لـــه احتياجاتـــه،  تتعـــب وتمـــل، 
ـــوم  ـــد ي ـــدوء بع ـــى الراحـــة واله ـــاج إل وتحت
ــن  ــا عـ ــك أبعدهـ ــإن ذلـ ــاق، فـ ــل شـ عمـ
أبنائهـــا وأفقدهـــا كثيـــرا مـــن القـــدرة 

النفســـية  احتياجاتهـــم  تلبيـــة  علـــى 
وأفقدهـــا  والاجتماعيـــة،  والتربويـــة 
تعاطـــف أبنائهـــا معهـــا، وهـــم لا يدركـــون 
مـــا عانتـــه فـــي العمـــل وهـــم  يرونهـــا، 
وقـــد خرجـــت وتركتهـــم لتحقـــق ذاتهـــا، 
ومـــع وجـــود خادمـــة تعتمـــد عليهـــا الأم 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان؛ لتحـــل محلهـــا 
ـــاء غيابهـــا وبعـــد عودتهـــا مـــن العمـــل  أثن
ـــة  ـــرى، فالخادم ـــة الكب ـــون الطام ـــا  تك هن
عاطفـــة  بالأطفـــال  تربطهـــا  لا  التـــي 
ـــدور  ـــوم ب ـــا أن تق ـــب منه ـــب،  ويطل ونس
الأم والخادمـــة معـــا، لـــن تتـــورع عـــن 
ــم  ــا منهـ ــال انتقامـ ــاق الأذى بالأطفـ إلحـ
ـــؤوليات  ـــا مس ـــي حملته ـــم الت ـــن أمه أو م

ــا. فـــوق طاقتهـ
وبالإضافـــة لمعانـــاة الأبنـــاء، فـــإن 
ــة  ــتفادته الماديـ ــت اسـ ــا كانـ الزوج،مهمـ
عـــن  يتـــورع  لا  زوجتـــه،  عمـــل  مـــن 
الشـــكوى والضيـــق مـــن تقصيـــر زوجتـــه 
وتفريطهـــا فـــي حقوقـــه، والتـــي ســـيطالب 
بهـــا مضاعفـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
ولأســـباب مختلفـــة، وقـــد يتـــزوج بالثانيـــة؛ 
لأنـــه يعتقـــد بأنـــه ســـيجد عندهـــا مالـــم 

يجـــده عنـــد زوجتـــه الأولـــى.
ــع  ــ ــول لوض ــ ــاد حل ــ ــرورة إيج ــ إن ض
ــم؛  ــ ــة مه ــ ــر العامل ــ ــة وغي ــ ــرأة العامل ــ الم
ــــاء  ــــة مســــتقرة؛ وأبن ــــاد أســــر ناجح لإيج

أمتهــــم  عليهــــم  تعتمــــد  أســــوياء 
التحديــــات  ظــــل  فــــي  وأوطانهــــم 
المحليــــة والعالميــــة، ووجــــود هجمــــة 
ومعتقداتنــــا،  قيمنــــا  علــــى  شرســــة 
ولعــــل مــــن هــــذه الحلــــول، إيجــــاد 
أنشــــطة كــــدورات مهنيــــة ونــــدوات 
ــة؛  ــ ــــطة اجتماعي ــة وأنش ــ ــة وديني ــ تربوي
ممــــا يرتقــــي بفكــــر المــــرأة واهتماماتهــــا؛ 
ــا  ــ ــا ووعي ــ ــاء وإنتاج ــ ــر عط ــ ــون أكث ــ فتك

بدورهــــا الحقيقــــي.
إدراك  فـــإن  العاملـــة  المـــرأة  أمـــا 
لمعاناتهـــا،  والـــزوج   الأبنـــاء  مـــن  كل 
ـــات،  ـــن تضحي ـــه م ـــا تقدم ـــعورهم بم وش
هـــو أمـــر فـــي غايـــة الأهميـــة؛ ليقـــدروا 
عطائهـــا،  فـــي   فتســـتمر  جهودهـــا؛ 
ــذا مـــن خـــلال اطـــلاع  ــا يكـــون هـ وربمـ
ـــورة  ـــى أعبائهـــا بص ـــا وزوجهـــا عل أبناءه
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، وعلـــى مـــا 
تقـــوم بـــه مـــن أعبـــاء خـــارج البيـــت، 
كمـــا يجـــب علـــى المـــرأة العاملـــة التـــي 
تســـتعين بخادمـــة أن تغـــض النظـــر عـــن 
تقصيـــر الخادمـــة فـــي أعمـــال البيـــت 
مقابـــل عنايتهـــا بالأطفـــال، وأن تحســـن 
هـــي  لتحســـن  وتكرمهـــا؛  معاملتهـــا 

الأخـــرى معاملـــة أبنائهـــا.
علـــى  كبـــرى  مســـؤولية  وهنـــاك 
بتقليـــل  العاملـــة،  الأم  تجـــاه  الدولـــة 
ذلـــك  كان  ولـــو  عملهـــا،  ســـاعات 
ــاعات  ــن سـ ــل مـ ــر؛ لتقلـ ــض الأجـ بتخفيـ
ــن  ــا؛ فتتمكـ ــن بيتهـ ــذه الأم عـ ــاب هـ غيـ
مـــن ممارســـة دورهـــا كأم وزوجـــة فـــي 

طبيعيـــة. ظـــروف 
وقد عملت على هذا كثير من الدول.
هـذه بعـض الحلول ولن نعـدم إيجاد 
الأساسـي،  الهـدف  لتحقيـق  أخـرى  حلـول 

بنـاء جيـل يتحمـل مسـؤولية أمتـه.

كاتب وباحث

المـــرأة  جلـــوس  أن  إلا 
فـــي البيت بعـــد الطفرة 
وتوفـــر  التكنولوجيـــة، 
وســـائل الراحـــة واعتمـــاد كثير 
مـــن النســـاء علـــى الخادمات، 
ولَّـــد فراغـــا كبيـــرا فـــي حياة 
حيـــث جعل هذا  النســـاء،  بعض 
في  النســـوة  هـــؤلاء  الفـــراغ 
حـــال مـــن الخـــواء النفســـي.

بقلم  نجوى شبلي
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هــــواء البـلـــــــــد 
ـــدة  ـــا الوحيـــــ ثروتن

العهد - كريم بو زيد

فـــي حـــي جوبـــر الدمشـــقي كان يملك 
الهوائيـــة، وكان  الدراجـــات  دكانًـــا لصيانـــة 
محلـــه يعـــجّ بالزبائـــن مـــن مختلـــف الأعمار 
المرحـــة وحس  فروحـــه  الأطفـــال،  وخاصـــة 
الدعابـــة والمـــزاح الحاضـــر دومًـــا مـــع عمله 
المتقـــن، جعلت أبناء الحيّ يعتمدونه بشـــكل 
رئيس لصيانة وتزييـــن دراجاتهم، كان يقول 
دائمًـــا: مهنتـــي شـــعبية جـــدًا وغيـــر محبذة 
لهـــا ومعاملتـــي  بإتقانـــي  لكـــن  اجتماعيًـــا، 
الحســـنة لزبائني ســـتتغير تلك النظـــرة عنها 
بالتأكيد، وسأســـعى لأكـــون مضربًا للمثل في 

عملـــي أينمـــا ذُكرت.
ـــن مـــن  ـــة والثلاثي عصـــام شـــاب فـــي الثاني
ـــق،  ـــي دمش ـــر ف ـــيّ جوب ـــكان ح ـــن س ـــره، م عم
ـــه  ـــه وأخوات ـــة أم ـــى إعال ـــه عل ـــع إخوت يعمـــل م
ونتيجـــة  والـــده،  توفـــي  أن  بعـــد  البنـــات 
ـــه  لضعـــف الإمكانـــات الماديـــة وقـــرب بيـــت أهل
مـــن مـــكان عملـــه، قـــرر أن يبنـــي علـــى ســـطح 
ــا  ــا وحمامـ ــن ومطبخـ ــم غرفتيـ ــم القديـ منزلهـ
ليتـــزوج، فأمـــه كانـــت تلـــح عليـــه بكثـــرة 

ليتـــزوج وتفـــرح بـــه كباقـــي إخوتـــه.
يقـــول عصام: »شـــاركت مـــع رفاقي في 
المظاهـــرات التـــي كانـــت تخـــرج فـــي الحي، 
ووجدنـــا – نحن الفقـــراء- في الثـــورة المخرج 
الوحيد مـــن ذلك البـــؤس الذي كنا نعيشـــه، 
فنظـــام الظلم والمحســـوبيات كان يعمل على 
إبقائنـــا فقراء، وإلهائنا عنـــه بالبحث عن لقمة 
عيشـــنا وثمن دوائنـــا، والثورة هي الســـبيل 
الوحيد للخلاص واســـتعادة مكانتنا والاستفادة 
النظـــام  نهبهـــا  التـــي  بلدنـــا  خيـــرات  مـــن 
وحاشـــيته طوال فتـــرة حكمهم لهـــذا البلد«.
وكان المتظاهـــرون الســـلميون يجتمعون 
فـــي حي جوبـــر زاحفيـــن بالآلاف مـــن بلدات 
الغوطـــة الشـــرقية كدومـــا وعربيـــن وزملكا 
وحرســـتا، بهدف التجمع في ســـاحة العباسيين 
أكثـــر  جوبـــر  أطـــراف  عـــن  تبعـــد  لا  التـــي 
مـــن خمســـمئة متـــر، وبعد انتشـــار الســـلاح 
والمعـــارك التـــي نشـــبت بيـــن الجيـــش الحرّ 
وجيـــش النظام للســـيطرة على الحـــي مرات 
عديـــدة، تمكـــن الجيـــش الحـــر فـــي أواخـــر 
عـــام 2012 مـــن تحرير حاجز حرملـــة، الحاجز 
الأخيـــر لقوات النظـــام فيه، والســـيطرة على 
حي جوبر بشـــكلٍ كامـــل، وكبقيـــة المناطق 
التـــي تخرج عن ســـيطرة النظام بـــدأ القصف 
الهمجـــي والتدمير الممنهج لذلـــك الحي الذي 

البوابة الشـــرقية للعاصمة دمشـــق. يعتبـــر 
مـــع اشـــتداد القصـــف خـــرج عصـــام مـــع 
أهلـــه خـــارج جوبـــر، وســـكن عنـــد أقاربـــه 
داخـــل العاصمـــة، لكـــن المضايقـــة الأمنيـــة 
ــن  ــه مـ ــو وإخوتـ ــا هـ ــرض لهـ ــي كان يتعـ التـ
الحواجـــز باعتبارهـــم مـــن أبنـــاء جوبـــر كانـــت 
وعائلتـــه  هـــو  فقـــرر  تحتمـــل،  ولا  كبيـــرة 

النـــزوح خـــارج العاصمـــة.
يشـــرح عصـــام نزوحـــه خارج دمشـــق:« 
عندمـــا كان يقـــرأ العنصـــر على الحاجـــز أننا 
مـــن أبناء جوبـــر علـــى البطاقة الشـــخصية، 
كانـــت النـــار تشـــتعل فـــي رأســـه، ويبـــدأ 
بشـــتمنا وشـــتم أصلنا، وبأننا خونة ســـمحنا 
للإرهابييـــن بالدخـــول للمدينة، لـــم نتحمل 
كل ذلـــك الضغـــط، وخاصـــة بعـــد أن علمت 
أن الطيـــران أغـــار علـــى حينـــا ودمـــر بيتي 
وحلمـــي الذي بنيتـــه من عرق جبينـــي، نزحنا 
إلى قرى الزبداني، واســـتلمنا رعاية وحراســـة 
مزرعـــة وبيت لأحـــد كبار التجار في دمشـــق، 
نعمـــل فـــي الزراعـــة والرعـــي والتنظيف، لم 
يبـــق لنـــا من هـــذا البلـــد إلا هـــواؤه العذب، 
فمنذ قرابـــة العامين لم نســـتطع أنا وإخوتي 
المدينة،خوفاً  إلـــى دمشـــق  النزول  الشـــباب 
مـــن الاعتقـــال أو الاحتيـــاط، لكـــن أملنا في 

ينتهي«. لا  الخـــلاص 
بيـــن هجـــرة خارجيـــة وأخـــرى داخليـــة 
ــن  ــم باحثيـ ــى وجوههـ ــوريون علـ ــم السـ يهيـ
عـــن مـــكان آمـــن مـــن بطـــش نظـــام الأســـد، 
ــك  ــي تلـ ــى تنجلـ ــاء حتـ ــى البقـ ــن علـ مراهنيـ

ــم. ــن بلادهـ ــة عـ الكربـ

الهيئة الحقوقية للثورة السورية
لأنـــه لا يضيع حـــق وراءه مطالب..

العهد - خــاص

ــورة  ــه الثـ ــت لـ ــا تعرضـ ــرا لمـ نظـ
الســـورية مـــن معوقـــات أثـــرت علـــى 
ــوق  ــاع حقـ ــا وضيـ ــيرتها وتقدمهـ مسـ
أبنائهـــا، قـــرر عـــدد مـــن رجـــال القانـــون 
ــاء  ــن والوجهـ ــن والأكاديمييـ والمثقفيـ
ـــة  ـــوى الوطني ـــة الق ـــن وكاف الاجتماعيي
الثوريـــة  والتنظيمـــات  والتشـــكيلات 
العاملـــة علـــى الأرض الســـورية إنشـــاء 
الهيئـــة الحقوقيـــة للثـــورة الســـورية 

وهـــي هيئـــة مســـتقلة.
 »العهـــد« التقـــت رئيـــس الهيئـــة 
الدكتـــور مصعـــب الجمـــل الـــذي ذكـــر 
أن الهيئـــة الحقوقيـــة للثـــورة الســـورية 
ــة  ــى مصلحـ ــاء علـ ــها بنـ ــم تأسيسـ تـ
الشـــعب الســـوري الـــذي ثـــار ضـــد 
الظلـــم والاســـتبداد وتســـلط النظـــام 
ـــالتها  ـــذة رس ـــرعي، متخ ـــي اللاش القمع
الســـورية،  الثـــورة  منهجيـــة  مـــن 
ـــورة  ـــت ث ـــة واكب ـــى أن الهيئ ـــيرا إل مش
الشـــعب الســـوري وانطلقـــت وفـــق 
مقتضيـــات المصلحـــة العامـــة ووفـــق 
ـــة  ـــة الحقوقي ـــة، وللهيئ ـــد الثوري القواع
للثـــورة الســـورية شـــخصية اعتباريـــة 
ـــر  مســـتقلة ولهـــا مركـــز قانونـــي، ويعتب
انطـــلاق  تاريـــخ  التأســـيس  يـــوم 
المناطـــق  فـــي  وتعمـــل  نشـــاطها، 

ــا.  ــي حكمهـ ــا فـ ــررة ومـ المحـ
أهـــداف  أن  الجمـــل  وأضـــاف 
الهيئـــة تتمثـــل فـــي العمـــل علـــى 
رمـــوزه  بكافـــة  النظـــام  إســـقاط 
الداخـــل والخارج  وأركان حكمـــه في 
والمتســـلقين علـــى الثورة الســـورية 
وتعمـــل  والمفســـدين،  والفاســـدين 
الشـــرعية  وفـــق  محاســـبتهم  علـــى 
الدوليـــة وقواعـــد العدالـــة الانتقالية 
ووفـــق القانـــون والأصـــول، والعمل 
علـــى توحيد كافـــة القـــوى الوطنية 
فـــي الداخل لما فيه مصلحة الشـــعب 
الثـــورة الســـورية، والتواصل  وخدمة 
مـــع المجتمـــع الدولـــي والمنظمـــات 
الإنســـانية والحقوقية لكشـــف جرائم 
النظـــام وأعمالـــه العدوانيـــة بحـــق 

البـــلاد والشـــعب الســـوري، وتحريك 
ليأخـــذ موقفاً  العالمـــي  العـــام  الرأي 

للثورة. مؤيـــداً  ثابتـــاً 
 كمـــا أن مـــن أهدافهـــا أيضـــا، 
محاســـبة النظـــام علـــى مـــا يقـــوم 
انتهـــاكات تشـــكل جرائم  مـــن  بـــه 
حـــرب وإبـــادة جماعيـــة وجرائم ضد 
عرقي،  تطهيـــر  وجرائـــم  الإنســـانية 
والعمـــل على خدمة الثورة الســـورية 
والشعب الســـوري على امتداد الأرض 
الســـورية، و تحقيق الأمن والاستقرار 
علـــى المســـتوى الإقليمـــي والدولي، 
والعمـــل على بنـــاء الدولة الســـورية 
المدنية الدســـتورية بكافـــة مقوماتها 
وبما يخـــدم مصلحة الوطن والمواطن 
وأن  العالميـــة،  الحضـــارة  ومواكبـــة 
يكـــون للدولـــة الســـورية دور فاعل 
والمحافظة  الدولـــي،  المجتمـــع  فـــي 
على ثـــروات الوطن الســـوري واقامة 
المؤسســـات باعتبـــار أن الدولة التي 

ينشـــدها الشعب الســـوري هي دولة 
مؤسســـات ودولـــة قانون.

 ولفـــت الجمـــل إلـــى أن الهيئـــة 
الحقوقيـــة للثـــورة الســـورية تعتمـــد 
لا  للتطـــور  أساســـاً  العلـــم  مبـــدأ 
ســـيما وأن ســـورية تمتلـــك مقومـــات 
فـــي  ومتكاملـــة  كاملـــة  اقتصاديـــة 
ـــة  ـــدأ الحري ـــد مب ـــالات، ويع ـــة المج كاف
والعـــدل والمســـاواة والكرامـــة أساســـاً 
ومنطلقـــاً للهيئـــة للوصـــول للمرحلـــة 
التأسيســـية لهيئـــة دســـتورية عليـــا 

ــلاد.  ــؤون البـ ــر شـ تديـ
الهيئـــة  أن  الجمـــل  وأوضـــح 
المبـــادئ  وفـــق  تعمـــل  الحقوقيـــة 
الســـورية وتحتـــرم  للثـــورة  العامـــة 
ــاف  ــماوية وأطيـ ــات السـ ــع الديانـ جميـ
النســـيج الإجتماعـــي الســـوري الذيـــن 
الثـــوري  العمـــل  فـــي  ســـاهموا 
بإســـقاط  فيـــه وطالبـــوا  واســـتمروا 
وأركانـــه. رمـــوزه  بجميـــع  النظـــام 

 كمـــا أن الهيئـــة تعتبـــر الحريـــة 
الســـبيل  هـــي  والمســـاواة  والعـــدل 
ـــن،  ـــن والمواط ـــة الوط ـــق مصلح لتحقي
الوطـــن والحفـــاظ علـــى  بنـــاء  وإن 
تعمـــل  هـــدف  الثـــورة  مكتســـبات 
العدالـــة  وتعتبـــر  تحقيقـــه،  علـــى 
الاجتماعيـــة أســـاس التطـــور السياســـي 
الـــذي  والأخلاقـــي  والدســـتوري 
يحقـــق التنميـــة للمجتمـــع الســـوري 
ـــن حـــق المواطـــن الســـوري  ـــا م إنطلاق
وواجباتـــه وحـــق الأســـرة الســـورية 
ـــة  وواجباتهـــا وتطـــور العلاقـــات الداخلي
والخارجيـــة للســـوريين علـــى اختـــلاف 

واتجاهاتهـــم. هوياتهـــم 
ــــة  ــــه أن الهيئ ــــل حديث ــــم الجم  وخت
ــــن  ــــورية تؤم ــــورة الس ــــة للث الحقوقي
ــع  ــ ــاء المجتم ــ ــي بن ــ ــرأة ف ــ ــدور الم ــ ب
ــك  ــ ــة وكذل ــ ــط الاجتماعي ــ ودور الرواب
ــــش  ــــدم تهمي ــــدأ ع ــــى مب ــــل عل تعم

ــوري. ــ ــان الس ــ الإنس

الجديد الدراسي  العام  اســـتعدادا لاســـتقبال 
وكــالات

تتواصـــل الاســـتعدادات لاســـتقبال 
العـــام الدراســـي الجديـــد فـــي المناطـــق 
ـــد،  ـــوات الأس ـــيطرة ق ـــن س ـــة ع الخارج
المحلـــي  المجلـــس  أعلـــن  فقـــد 
ـــرة  ـــة الح ـــة التربي ـــع مديري ـــاون م بالتع
فـــي مدينـــة ســـرمين بريـــف إدلـــب 
البـــدء بتنظيـــف المـــدارس تحضيـــرا 

ــي. ــام الدراسـ ــدء العـ لبـ
 وقال مســـؤول مكتب التربية في 
المجلـــس المحلي عبدو حامد مســـحر، 
فـــي تصريـــح لوكالة »ســـمارت«: إن 
مديريـــة التربيـــة الحـــرة فـــي مدينة 
ســـرمين أعلنت عن افتتـــاح المدارس 
يـــوم  الجديـــد  الدراســـي  للعـــام 
2016/9/24، وبلـــغ عـــدد المدارس 
ثمانـــي مـــدارس، تشـــمل مـــدارس 

وثانوية. وإعداديـــة  ابتدائيـــة 
 وأوضـــح »مســـحر« أن المـــدارس 
الطـــلاب،  لاســـتقبال  جهـــزت 
التربويـــة  العمليـــة  واســـتكمال 
قبـــل  مـــن  المتوفـــرة  بالإمكانيـــات 
المجلـــس المحلـــي، نتيجـــة تعـــرض 

للقصـــف.  المـــدارس  أغلـــب 

الحـرة«  التربيـة  »مديريـة  وكانـت 
كانـون   13 يـوم  أعلنـت  إدلـب،  فـي 
الثاني/ينايـر الماضي، إيقاف الدوام في 
كافة مـدارس المحافظـة نتيجة القصف 
الجـوي الروسـي علـى مدنهـا وبلداتهـا، 
مشـيرة إلـى أن سـبع مـدارس من أصل 
15 مدرسـة في المدينة مدمرة وخارجة 

الجـوي. القصـف  جـراء  الخدمـة  عـن 
 أمـا فـي حمـاة، فقـد قـام الدفـاع 
فـي  الأهالـي  مـع  بالتعـاون  المدنـي 
بلـدة كفرنبـودة، بريـف حمـاة بتأهيـل 
للقصـف،  تعرضـت  التـي  المـدارس 
الجديـد.  الدراسـي  العـام  لاسـتقبال 
 3 تأهيـل  المدنـي  الدفـاع  ويحـاول 

مـدارس علـى الأقـل مـن أصـل 11في 
البلدة، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.
 وكانـــت منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولـــة »اليونيســـيف« قالـــت، في 
الجاري، إن  الأول من أيلول/ســـبتمبر 
نحـــو 2,7 مليون طفل داخل ســـورية 
وخارجهـــا لا يذهبون إلـــى المدارس.

قصف المدارس في سورية
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والصــــلاح  العلــــم  أهــــل  يجمــــع 
ــــى أن الأســــرة هــــي أعظــــم  ــــون عل والمخضرم
مؤسســــة فــــي العالــــم، حيــــث إنهــــا نــــواة 
ــي  ــ ــك فه ــ ــا، لذل ــ ــات ودعامته ــ ــع المؤسس ــ جمي
ــا كل  ــ ــع له ــ ــب أن توض ــ ــي يج ــ ــة الت ــ المؤسس
ــق  ــ ــي تحق ــ ــائل لك ــ ــج والوس ــ ــط والبرام ــ الخط
ــه  ــ ــرون أن ــ ــــث ي ــا، حي ــ ــوة منه ــ ــداف المرج ــ الأه
ــــا  ــــض من ــــول أن يضــــع البع ــــن المقب ــــس م لي
ــة  ــ ــائل لإدارة بقالي ــ ــج والوس ــ ــط والبرام ــ الخط
صغيــــرة، ولا يعامــــل أســــرته - المؤسســــة 
ذات  أفرادهــــا  يولــــي  ولا  بالمثــــل  الأهــــم- 
العنايــــة. لــــذا فإننــــا حينمــــا لا نخطــــط لأســــرتنا 
ــا،  ــ ــا نؤســــس لفشــــلنا ولفشــــل مجتمعاتن ــ فإنن
ــــي نخســــرها  ــــدار الخســــارة الت وتدميرهــــا . ومق
ــــرنا  ــــتقبل أس ــــط لمس ــــال التخطي ــــراء إهم ــــن ج م
ــــداء  ــــا أع ــــي يحققه ــــدار المكاســــب الت ــــو مق ه

ــا.  ــ ــون به ــ ــة والمتربص ــ الأم
ــــا  ــــام به ــــي يجــــب الاهتم ــــور الت ــــن الأم وم
ــرية  ــ ــتك الأس ــ ــوض بمؤسس ــ ــبيل النه ــ ــي س ــ ف
الخاصــــة هــــو تخصيــــص لقــــاء أســــبوعي ثابــــت 
ــة  ــ ــة ومراقب ــ المؤسس ــذه  ــ ه ــة  ــ لإدارة ومتابع
ــــاء  ــــذا اللق ــــون ه ــــا، ويك ــــط أدائه ــــا، وضب تطوره
ــرة  ــ ــراد الأس ــ ــاع لأف ــ ــة اجتم ــ ــبوعي بمثاب ــ الأس
ــــون شــــؤونهم  يخططــــون لمســــتقبلهم ويتابع
ــا  ــ بم ــزودون  ــ ويت ــم،  ــ أوضاعه ــون  ــ ويتدارس
ــون  ــ ويعمل ــاكلهم  ــ مش ــون  ــ ويعرض ــم  ــ ينفعه
ــــدون  ــــا، ويســــتمتعون بوقتهــــم ويزي ــــى حله عل
ــــذ  ــــب أن يتخ ــــم. و يج ــــا بينه ــــة فيم ــــر المحب أواص
ــــا،  ــــا محــــددا ومنتظم ــــاء شــــكلا دوري هــــذا اللق
ــل،  ــ ــاده حائ ــ ــول دون انعق ــ ــي أن لا يح ــ وينبغ
ويجــــب أن يأخــــذ شــــكلا  إداريــــا وجديــــا تتنــــوع 
ــل  ــ ــة وح ــ ــة والترفيهي ــ ــن الثقافي ــ ــاوره بي ــ مح

ــكلات. ــ المش
وفــــي كل لقــــاء توضــــع أهــــداف المؤسســــة 
ــرح  ــ تُقت ــه  ــ وفي ــة،  ــ القادم ــرة  ــ للفت ــرية  ــ الأس
ــــق الأهــــداف  ــــى تحقي ــــي تســــاعد عل الوســــائل الت
ــكل  ــ ــا ب ــ ــع كل منه ــ ــل م ــ ــب التعام ــ ــي يج ــ والت
حــــزم وجديــــة، وتوضــــع فيــــه الجــــداول الزمنيــــة 
ــارات،  ــ والزي والأدوار  ــام،  ــ المه ــا  ــ فيه ــة  ــ مدون
ــث  ــ ــة بحي ــ ــرة القادم ــ ــة للفت ــ ــف العملي ــ والتكالي
ــــل  ــــط، ب ــاء فق ــ ــداول الآب ــ ــذه الج ــ ــــدم ه لا تخ
ــــوزع  ــــا ت ــــراد الأســــرة، كم يجــــب أن تخــــدم كل أف
الأدوار والمســــؤوليات علــــى أفــــراد الأســــرة بــــلا 
ــراء،  ــ ــل والش ــ ــؤوليات العم ــ ــتثناء، مثل:)مس ــ اس
ــلأولاد(  ــ ــرة ل ــ ــة، والمذاك ــ ــور المادي ــ وإدارة الأم
مــــع متابعــــة للتوصيــــات الســــابقة بــــكل دقــــة. 
ــــى  ــــن الوصــــول إل ــــاء يمك ــــي هــــذا اللق وف
ــى  ــ ــة إل ــ ــة، بالإضاف ــ ــكلات الطارئ ــ ــل المش ــ ح
ــي  ــ ــب الدراس ــ ــة الجان ــ ــي متابع ــ ــتغلاله ف ــ اس

ــاء. ــ للأبن ــي  ــ والتحصيل
 لابــــدّ مــــن التخطيــــط القائــــم علــــى الإحصــــاء 
الدقيــــق، والأرقــــام الحقيقيــــة، والمعرفــــة اللازمــــة 
ــــة،  ــــة وترتيبهــــا حســــب الأهمي بالحاجــــات المطلوب
ــــى  ــــدرة عل ــــات الموجــــودة، ومــــدى القُ والإمكان
تنميتهــــا، والوســــائل المتاحــــة لتلبيــــة الحاجــــات، 

والتطلــــع إلــــى الطموحــــات. 
الأســـرية  اللقـــاءات  مـــن  النـــوع  هـــذا 
ــا  ــاء صحيـ ــراد بنـ ــاء الأفـ التـــي تعمـــل علـــى بنـ
وإداريـــا مصغـــرا، يتيـــح لهـــم اختبـــار قدراتهـــم 
واســـتغلال فرصهـــم وتنميـــة خبراتهـــم، بحيـــث 
يكونـــون فـــي المســـتقبل قادريـــن علـــى إدارة 
علاقاتهـــم ومحيطهـــم بشـــكل ســـليم، وبينمـــا 
ـــرون، يجـــب أن  ـــاءات الكثي ـــل عـــن هـــذه اللق يغف
ننتبـــه أننـــا بحاجـــة إلـــى مثـــل هـــذه الاجتماعـــات 
ـــنا  ـــي لأنفس ـــي والنفس ـــي الاجتماع ـــق الرق لتحقي
ــيء  ــا كل شـ ــرق منـ ــن يسـ ــي زمـ ــا، فـ ولأبنائنـ
أعمارنـــا وأوقاتنـــا وأولادنـــا، وأموالنـــا، حتـــى 
أحلامنـــا وأنفســـنا لـــم نعـــد نراهـــا أو نشـــعر بهـــا، 
لا أريـــد أن ألقـــي اللـــوم علـــى الزمـــن فليـــس 

هـــو الســـارق، إنمـــا نحـــن الغافلـــون.

كلنا إداريون...

وجد نفســـه فـــي ظـــلام لا ينتهـــي، وعتمة ليس 
بعدهـــا ضيـــاء، فقد حـــاول أن يفتـــح عينيه عله 
يبصـــر بهما لكنهما لم تســـتجيبا له، ســـمع صوت 

أمه فســـألها أنهـــار الآن أم ليل؟
 لـــم تســـتطع أن تجيبه بـــدفء عبراتهـــا وغصة 
بصوتهـــا فأدرك أنه لن يرى الشـــمس من جديد..
 بـــدأ يتلمس جســـده النحيل الممدد على الســـرير 
شـــعر أن يـــده اليمنـــى خـــارج ســـيطرته وأنهـــا 
لاتســـتجيب له، وأن نهاية ســـاقيه كانـــت غريبة 
عليـــه، فقد أصبحتـــا قصيرتين مدببتيـــن، فأيقن 
أنهمـــا ذهبتـــا لرحلة الخلـــود قبله ولـــن تعودا.. 
ـــا  ـــا غائب ـــهر قضاه ـــد 3 أش ـــاة بع ـــور« للحي ـــاد »ن ع
عـــن الوعـــي بســـبب قذيفـــة غـــادرة أطلقتهـــا قـــوات 
الأســـد علـــى بلـــدة زملـــكا فـــي الغوطـــة الشـــرقية 
ــي  ــن حـ ــرة مـ ــه المهجـ ــع عائلتـ ــكن مـ ــث يسـ حيـ
ــوق  ــام فـ ــره النظـ ــد أن دمـ ــقي بعـ ــر الدمشـ جوبـ

رؤوس ســـاكنيه.
ـــم،  ـــى ظـــلام دائ ـــور« إل ـــاة »ن ـــت حي ـــة حول  القذيف
ــلل  ــببت بشـ ــاقيه وتسـ ــره وسـ ــه بصـ ــد أفقدتـ فقـ
فـــي يـــده اليمنـــى وتشـــوه  فـــي وجهـــه البـــريء، 
وحبســـت طفولتـــه فـــي جســـد لـــم يـــر إلا خمســـة 

عشـــر ربيعـــا.. 

ـــى ســـاقي  ـــا للحفـــاظ عل ـــاء جهـــدا مضني بـــذل الأطب
ــدان  ــة وفقـ ــات الطبيـ ــة الإمكانـ ــن قلـ ــور« لكـ »نـ
ــم  ــرك لهـ ــم تتـ ــة لـ ـــة اللازمـ ــزات والأدوي التجهيـ
الخيـــار فـــي بترهمـــا، أمـــا عينـــاه ففقدهمـــا مباشـــرة 
ــقطت  ــي سـ ــة التـ ــار القذيفـ ــط انفجـ ــة ضغـ نتيجـ
بقربـــه أثنـــاء قيامـــه بإحضـــار المـــاء لأســـرته، 
ـــد  ـــن حق ـــب م ـــا نصي ـــى كان له ـــده اليمن ـــا أن ي كم
ـــرة  ـــلت نتيجـــة انقطـــاع فـــي الضفي النظـــام فقـــد شُ
العصبيـــة، وهـــذا النـــوع مـــن الإصابـــات لا يعالـــج 

إلا فـــي الـــدول المتقدمـــة..
 نـــور ليس الوحيـــد الذي فقـــد أطرافـــه وبصره، 
فعـــدد المصابيـــن ممن فقـــدوا طرفـــا أو أكثر أو 
فقدوا بصرهـــم نتيجة حمم الموت التي ترســـلها 
قوات الأســـد علـــى الآمنين في الغوطة الشـــرقية 
بلـــغ أكثر مـــن 4670 مصابا بحســـب إحصائيات 
رابطـــة ذوي الاحتياجـــات الخاصة، والتي شـــكلت 
مؤخـــراً في الغوطـــة بهدف تقديـــم الدعم المالي 
والنفســـي، لكـــن عملهـــا يقتصـــر علـــى التوثيق 

الإمكانات.  لضعـــف 
لقد قـــرر »نور« رغم مـــا أصابه أن لا يستســـلم 
لواقعـــه الجديـــد، فلم تســـتطع تلـــك القذيفة أن 
تســـلبه الحياة مـــن داخله وتقتل روحـــه المفعمة 

بالأمـــل، وبقيـــت ضحكاتـــه تمـــلأ حيَّـــه المدمر.
 لـــم يتســـلل اليـــأس يومـــاً لقلبه الـــذي ينبض 
بالحيـــاة رغـــم أنـــه يوجـــد أشـــخاص حالاتهـــم 
مشـــابهة لـــه وربمـــا إصاباتهم أقل منـــه لكنهم 
يعيشـــون المـــوت فـــي الحيـــاة، لا يســـتطيعون 
التأقلـــم مع واقعهـــم الجديد، فاليـــأس أخذ منهم 
كل مأخـــذ، ولم يعـــودوا يرون إلا اللون الأســـود 

الحياة.  هـــذه  في 
أبصـــر »نور« الحيـــاة بقلبـــه، ولم تمنعـــه حالته 
الجســـدية مـــن متابعـــة تعليمه بإصـــرار عجيب، 
علمـــا أن معوقـــات كثيـــرة تقف فـــي طريقه فهو 
بحاجة لمن يحمله للمدرســـة ولمن يســـاعده في 
أي عمـــل يقوم به، ويعتمد على حاســـة الســـمع 
بشـــكل كبيـــر مـــع انعـــدام الوســـائل التعليمية 

بالمكفوفين. الخاصـــة 
 ولـــم يكتـــفِ بتعلم علـــوم الدنيا، بـــل قرر حفظ 
القـــرآن الكريم وبالفعل تمكن في أقل من ســـنة 

أن يحفظه عـــن ظهر قلب.
 لا يخفـــي »نور« حلمـــه عن أصدقائـــه ويهمس 
فـــي آذانهم »ســـأصبح طبيبا«، وهو يـــردد دائما 
عبارتـــه المفضلة »المهم أن قلبي ســـليم« صدق 

مـــن قال »لكل امـــرئ من اســـمه نصيب«..

في وطني الذي يعاني ســـكرات المـــوت.. ويقاوم 
النـــزع الأخيـــر.. لعلـــه ينتـــزع الحياة مـــن الموت 

المحيـــط به..
 يعاني أرباب الكلمة من التهميش والإقصاء..

ويواجه المكتشفون خطر السحق والإفناء ..
ويكابد المحتاجون عناء البقاء ..
ويحارب الأيتام مشقة الوجود.

في وطني يعيث المجرمون فسادا..
ويموت الأحرار تحت التعذيب..

وتحن المآذن لتكبيرات المصلين..
فـــي وطنـــي فقط يـــوأد البنـــات والبنـــون تحت 

ركام مدافـــع المعتديـــن...

ويـــرزح وطني تحـــت وطأة الطغيـــان ويئن جريحا 
فـــي عتمـــة الزنزانات ويصـــرخ متألمـــا من ظلم 

الأوطان..
ولكنه يصرخ بصوت أخـــرس، ويبكي دون دموع، 
ويتكلـــم بدون صـــوت وينزف بـــدون دم، ويكتب 
جرحـــه على صفحـــات الزمـــن بمداد مـــن هواء..

أهي قسوة أورثها وطني؟
أم وطن يعاني من حكم المتغلب؟

أم وطن يمد للظالم ليوقعه في شر أعماله؟
وطن يؤمن بأن العبرة في الخواتيم..

وطن يدرك أن للباطل جولة وللحق جولات..
كل الأوطان أمهات.. 

إلا وطني.. وطن يشبه في قسوته الآباء
وطن يقســـو علـــى أبنائـــه ليعلمهـــم أن الحقوق 

والحريـــات لا تطلـــب.. بل تغتصب وتســـتلب
ويحمل في طياته غربة الوطن..

هو وطن بنكهة المستعمرات..
ولكننـــا نعشـــقه حـــد المـــوت والغـــرق والنفـــي 

والاعتقـــال فـــي داخلـــه..
أيا بلدا وإن جارت عليّ عزيزة ..

ويـــا وطنا لو شـــغلت بالخلـــد عنـــه نازعتني إليه 
نفســـي.. الخلد  في 

وســـنظل شـــعباً يحـــب الحيـــاة إذا مااســـتطعنا إليهـــا 
ســـبيلا.

لكل امرئ من اســـمه نصيب

يُتـــم الأوطان

بقلم : غيث الشامي

العهد - خــاص



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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حتـــى لا نصبـــح بشـــراً 
آليـيــــن..

عندمـــا فـــرض علينا نمـــط الحياة 
عاداتنا  نـــزاول  وأصبحنا  الماديـــة 
الروتينيـــة اليوميـــة علـــى إيقـــاع 
ونحـــن  يســـابقنا  الـــذي  الزمـــن 
نلاحـــق حاجاتنـــا الماديـــة البحتة، 
ومتطلباتنـــا التي لاتنتهـــي وآمالنا 
أنفســـنا  وجدنـــا  لاتـــدرك،  التـــي 
هـــذا  أمـــام  منهكيـــن  حيـــارى 
التســـابق المحمـــوم، لســـدها في 
ظـــل  التســـارع والحداثـــة وآخـــر 
الصيحـــات التي تخـــرج علينا، ظنا 
منـــا أنها توفر الكمـــال في حداثتها 
والراحـــة لنا فـــي تطورهـــا، لنجد 
أنفســـنا في حلقـــة مفرغة لا مخرج 
منها، نـــرزح تحت ضغـــط صخبها، 
ويتمـــزق بداخلنـــا معنـــى الحيـــاة 
الحقيقـــي وتغيـــب عـــن أذهاننـــا 
غاياتنـــا ومصيرنا وســـبب وجودنا، 
مغفليـــن جانبنـــا الروحـــي ونصفنا 
بيـــن  الحاضـــر  الغائـــب  الأهـــم 
أمراضنا  لتـــزداد  ثنايـــا ضلوعنـــا، 
النفســـية شراسة واســـتعصاء على 
العـــلاج أكثر مـــن  أي وقت مضى، 
اليوم يعيـــش حياة لم  فالإنســـان 
يعشـــها أســـلافه، وبالرغـــم مـــن 
امتلاكه أدوات تمكنـــه من الولوج 
إلـــى عوالـــم افتراضية مـــع ظهور 
الإنترنـــت وامتلاكه أحـــدث تقنيات 
التكنولوجيـــا بين يديـــه مما كانت 
ضربـــاً للخيال عند من ســـبقنا من 

البشـــر على هـــذه الأرض
 لكـن حياتنـا المظلمـة بيـن الجدران 
مشـاغلنا  مـع  تعاملنـا  وروتينيـة 
التـي عـاش  الطبيعـة  أبعدتنـا عـن 
فـي أحضانهـا أسـلافنا فغابـت عنـا 
بشـكل  أرواحنـا  تحتاجهـا  مشـاهد 
يومـي مـن شـروق وغـروب وجنـات 

أرض  فـي  طيبـة  وريـح  خضـراء 
البشـر  بـه  الله  اختـص  ممـا  فـلاة 
علـى هـذا الكوكـب، فأحسـن صنعة 
فتهـدأ  الإنسـان  ليراهـا  مخلوقاتـه 
وتنطـق  سـريرته،  وتطيـب  نفسـه 
بالحنيـن  الـروح  المخلوقـات  بجمـال 
فلـم  والأرض  السـموات  لفاطـر  
يخلقنـا لنعيـش بيـن الجـدران، ولـم 
يخلقنـا لأجـل التسـابق فـي المـأكل 
فـي  الكمـال  لننشـد  ولا  والمشـرب 
لنمضـي  بـل  والملبـس،  السـكن 
مـن هـذه الحيـاة عارفيـن موقنيـن 
مطمئنين، فلايغيب عنا في مشـاهد 
الجمـال  هـذا  لـكل  أن  الطبيعـة 
بحمـده  يسـبح  خالقـا  ربـا  والكمـال 
كل شـي فيسـبح لتسـبيحها القلـب 
العقـل  بهـا  ويعمـل  اللسـان  قبـل 
.. بربـه يقينـا  المـرء  تفكـرا ويـزداد 
على الإنســـان اليوم أن يهدأ قليلا 
أنفاســـه  لالتقاط  فرصـــة  ويأخـــذ 
وإحـــكام نبضاتـــه، بالوقـــوف في 
والصخـــب  التســـارع  هـــذا  وجـــه 
حياتـــه  يســـتهلك  الـــذي  الفـــارغ 
التي تمتع  الســـكينة  ويبعده عـــن 
بهـــا أجـــداده،  حيث فقدنـــا الكثير 
من الحكمـــة التي تمتعـــوا بها في 
الحيـــاة وبســـاطة العيش  أنمـــاط 
والمتعـــة بواقـــع الحياة ومشـــقتها 

ونكهـــة الراحـــة بعـــد العناء .
لا ريـــب أنهـــم كانـــو أشـــد قربـــا 
مـــن ربهـــم وأهـــدأ نفوســـا، كما 
كان للحـــوادث أثـــر يضفـــي على 
قلوبهم خشـــوعا، فما تـــراه العيون 
مـــن جمـــال، ومـــا يدخـــل النفس 
مـــن راحة يجعـــل العقـــول موقنة 
والأرواح مستبشـــرة هادئة ويحيي 

القلوب..  مـــوات 

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق

وحدها المـآذن تقف منتصبة فـي وجه الدبابات
وحدهـــا كلمـــة اللـــه أكبـــر تزلـــزل عـــروش الطغـــاة 
ــروا الرعـــب وتلقـــي فـــي قلـــوب الذيـــن كفـ
وكفيـل صـوت الآذان أن يجعـل قلوبهـم شـتى 

ويحيـل كيدهـم إلـى زوال


